
 مجلة ميلاف للبحوث والدراسات
 2022ديسمبر/  2العدد   8المجلد

 04 -22 ص ص

 

 إيمانويل لفيناس :اكتشاف الوجود ضد هوسرل وهيدغر
 

Emmanuel Levinas : The Discovery of Being against Husserl and Heidegger 

 

 2خديجة هني،1هشام بن لوصيف

 alger2.dz-hichem.benloucif@univ:  2جامعة الجزائر 1
 sarahenni2@yahoo.fr:    2جامعة الجزائر  2

 
 11/12/2222النشر:                            25/11/2022القبول:                           22/09/2022الاستلام: 

 

 ملخص:

الموسوم بــ :إإيمانويـل لفينـاس :اكتشـاف الوجـود ضـد هوسـرل وهيـدغرإ الو ـوف نسعى من خلال هذا المقال 

إلــــى ممالــــا الجيــــل انول ليفينومينولوجيــــا إدمونــــد هوســــرل  علــــى اهــــد الانتقــــادا  الاــــي وجننــــا إيمانويــــل لفينــــاس

 ومارتن هيدغر  ،ليبدا رحية نقد الفيسفة الغربيـة وارر  اننوولـو ا الـذأ ت سـى علـى مركزيـة العقـل وال ريـة

،هذه المركزية الاي غالبا ما رفضت الغيرية .وعلى الرغد من ان الفيسفة اليفيناسية تعود جذورها الاـي وونهاـا 

، خاصـــة بفضـــافة  هوســـرل وهيــدغر  فتح آفـــالا الابتعــاد عـــنيســـلفينــاس فينومينولوجيـــا الجيـــل انول ،إلا ان  إلــى

الاـــي ســـتغدو اك ــــر  –فـــا جـــواب التعبيـــر  –المســـيولية تجـــاه ااخـــر و استضـــافتو مـــن خـــلال فينومينولوجيــــا الوجـــو 

اك ر جذرية من سيال الوجود  حين سيعتبر سيال العلا ة مع الغير  اصالة من الوعا القصدأ عند هوسرل، فا

تصــير ارتيقــا فيســفة اولــى  و  عنــد هيــدغر ، ليمــنح لفينــاس انفضــيية لحتيقــا علــى حســاع اننوولوجيــا ، وعييــو

 .ليست مجرد فرع من فروع الفيسفة، إنما ها الفيسفة انولى

 .الميتافيزيقا   القصدية   الظاهراتية   النقدالكيما  المفتاحية :

 

Abstract: 

This article aims to highlight fundamental Levinasian criticisms, essentially against Husserl 

and Heidegger, and therefore against any form of logocentrism in the Western philosophical 

tradition. This clearly explains the continual effort in Levinas to found a new conception of the 

relationship to the other, based mainly on the ontological primacy of responsibility towards the 

other, which is explicitly based on a phenomenology of the face, thus going beyond on the 

one hand, the intentional consciousness of Husserl, and on the other hand the question of 

being in Heidegger. And so on, Levinas claims to substitute ethics for ontology in order to 

arrive at the fundamental idea of ethics as primary philosophy.  
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 .مقدمة: 1

ادى توور العيوم المادية والد يقة وما  دمتو 

من نتائج باربة بفضل مناهجنا فا العصر 

المعاصر إلى خيق ابمة على مستوى العيوم 

ارنسانية ،الاي سعى المشتغيون فياا إلى بيوغ 

مال ما تد إنجابه فا العيوم المادية ،وهذا عبر 

محاولهاد الالتزام بمناهج الدراسة الموضوعية 

ا من نقل وتوبيق النموذج العيمي على انولا 

ارنساني حيث جعيت ارنسان خاضعا ليمنهج 

التجريبي  وبالتالا بدا  هذه المحاولا  فا 

العيوم ارنسانية تدريجيا التخلا عن وظيفهاا 

 الاي ت سست من اجينا وها العناية بارنسان.

فا ضوء هذه التوورا  والتحولا  الاي شندتاا 

لفيسفة الفينومينولوجية العيوم ،ظنر  ا

)بزعامة إدموند هوسرل( ،حيث سيحمل 

ظنورها سمتين هامتين :انولى كنذير لخوورة 

المو ف الذأ آلت إليو العيوم ارنسانية ،حيث 

بدا يفقد هذا ارنسان إنسانيتو ليصير مجرد 

مادة ليدراسة التجريبية ،لذلك ت سست دعوى 

رص على الفينومينولوجيا منذ بداياتاا فا ال 

الجانب الحا من ارنسان ومحاولة تخييصو من 

ابمة إخضاعو ليتجريب و واعد الاستقراء 

واهدافو .اما السمة الاانية الاي سجينا ظنور 

الفينومينولوجيا فهي تحمل بشرى ،ننو فياا رد 

الاعتبار إلى ما تد إ صاؤه وما تد فقدانو فا  

ن دوامة النموذج العيمي من اسئية تمى ارنسا

وتحيط بتجربة معيشو .هذه انسئية الاي تدور 

حول اولويا  المعنى ،ال رية والمعيش ستكون 

مبرر وجود الفينومينولوجيا نجل انتشال الذا  

 ارنسانية من التجريب والتقنية .

هذه اافالا والتفاؤلا  داخل هذه الفيسفة 

الفينومينولوجية ستنتقل من التجربة انلمانية 

سرل وهيدغر إلى فرنسا بفضل عند ول من هو 

الفييسوف ليتواني انصل ،إيمانويل لفيناس 

،الذأ بدوره سيحاول عبر فينومينولوجيا الوجو 

إيتيقا الغيرية ،المحافظة على معاني –

ارنسانية والغاية الاي تكشفنا التجربة 

الفينومينولوجية فا حقل اريتيقا ،لذلك نجده 

تخييص   د استامر المساعا النوسرلية فا

ارنسان من ابمة المعنى والغاية الاي فقد  فا 

الدراسا  العيمية ،ليفتح لفيناس باا بعدا 

إيتيقيا لتحرير هذا ارنسان من انانيتو الاي 

توبق وتغيق على ارنسانية فا سجن الذا   

،هذا التغيير فا الفينومينولوجيا ومستويا  

توبيقنا يمنح ارنسان فرص جديدة نجل 

اح على ال ياة وعلى الغير .إن ما تسعى الانفت

إليو فينومينولوجيا لفيناس هو البحث فا معاني 

التواصل ،الا تراع والضيافة ،هذه المعاني الاي 

جعيت منو ينتصب  ائما/نا دا ضد ول فيسفة 

تختزل ااخر فا اننا او تخضعو لمنوق الشبيو 

ومقولا  الكيية ،ولعل ا رع الفيسفا  الاي ثار 

لفيناس ها ترانساندنتالية هوسرل  ضدها

وانوولوجية هيدغر  بالرغد من ان فيسفتو 

تعود منابعنا إلياما ووناما الجيل انول 

ليفينومينولوجيا ،هذا ما يضعنا امام مفار ة 

فيسفية /تاريخية والاي تتحدد كحوار فكرأ 

 يرعاه النقد والذأ منو ي تي تساؤلنا :

قد كيف استواع إيمانويل لفيناس ن 

فينومينولوجيا ال دس عند هوسرل ؟وكيف 

تمكن من  يب انوولوجيا هيدغر ليمنح انولوية 

لحيتيقا على حساع اننوولوجيا ؟او بعبارة 

اخرى كيف  ام لفيناس باكتشاف الوجود ضد 

 هوسرل وهيدغر ؟
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  اكتشاف الوجود ضد  صدية هوسرل . 2

الفينومينولوجيا ، صدية ضد لفيناس . 1.2

 :بالمقيوع

لقد ظنر  الفينومينولوجيا كحركة جذرية      

 إدموندداخل الفيسفة المعاصرة فا فكر 

( رحساس هذا انخير  1115- 1581)هوسرل 

لو ، الفيسفة عيما محكماال اجة إلى إ امة 

موضوعاتو المحددة و منهجو الخاص  و لعل 

هذه ال اجة إنما ها استدراك لمساعا سابقة 

(و 1521-1221) وانطلد تكتمل لكل من 

بمحاولهاما فا جعل الفيسفة عيما ،من  ديكار 

هنا اخذ هوسرل على عاتقو ت سيى و صياغة 

جديدة  إت ملا  ديكارتيةإفيسفة من خلال 

يتجاوب فياا ابمة الذا  و الموضوع و كذلك من 

خلال مو ف نقدأ لعيوم العصر بمناهجنا 

ابمة ،اسسنا و انسا نا المعرفية تحت عنوان إ

وم انوربية و الفينومينولوجيا المتعاليةإ العي

خاصة بعد اخذ هذه العيوم بتوبيق المنهج 

التجريبي الذأ طال حاى عيوم ارنسان ،و فا 

هذا راى هوسرل ان المنهج الواحد الذأ 

يصحح إخفا ا  الفلاسفة السابقين و تخبوند 

فا تضارع النتائج الاي يصيون إلياا تارة ،و عدم 

   فا فيسفهاد تارة اخرى.تمايز الموضوعا

و علـــــــى هـــــــذا وضـــــــع منهجــــــــا يـــــــدعو فيـــــــو إلــــــــى       

الـــــتخيص مـــــن الاعتقـــــادا  والفـــــرو  المســـــبقة 

،باـــــذا يضـــــمن البحـــــث و نتائجـــــو موضـــــوعيهاما ،و 

بالتـــــالا فـــــفن الفيســـــفة كعيـــــد ســـــتعنى بالبــــــدايا  

الصـــــ يحة الاـــــي ســـــتبحث باـــــا مـــــا هـــــو ضـــــرورأ و 

تقــــوم  يقينـــي يضــــع الروــاـئز الاابتــــة الاـــي يمكــــن ان

عيياـــــــا المعرفـــــــة او ايـــــــة صـــــــياغا  لنـــــــا فـــــــا شـــــــكل 

مفـــــاهيد او فـــــرو  او نظريـــــا  فـــــا وافـــــة العيـــــوم 

الفيسفية مناا او الوبيعية او ارنسـانية ،كمـا ان 

هـــــــذه الفيســـــــفة ســـــــتغدو بماابـــــــة معيـــــــار لفحـــــــص 

 مناجا لنا .

صـــــــياغة  مـــــــن هنـــــــا بـــــــدا  الفينومينولوجيـــــــا       

مـــــــــنهج اساســـــــــو العـــــــــودة إلـــــــــى انشـــــــــياء نفســـــــــنا او 

الظــــــــــــواهر وهــــــــــــذا ســــــــــــر تســــــــــــميهاا بالظاهراتيــــــــــــة ) 

إن الظاهراتية فيسفة تعيد وضـع »الظواهرية ( 

الماهيا  فا الوجود ولا تعتقد اننا نستويع فند 

ــــا ،فهـــــي فيســـــفة  ارنســـــان والعـــــالد بمعـــــزل عناـ

تصـــاعدية متعاليــــة ) ترانســـندنتالية ( ،تــــرى ان 

د ماثل هناك  بل التفكير ل ضور لا يتنابل العال

ــــذأ  ــــد الــ ــــا العيــ ــــا هــ ــــو )...( فالفينومينولوجيــ عنــ

 ,Husserl) «يدرس الماهيا  الاي توجد فا العالد

1993). 

باــــــــــذا ســــــــــياتد هوســــــــــرل بتوضــــــــــيح المعــــــــــاني         

يصـــف تشـــكلاتاا و تكوينيهاـــا مـــن منويـــق البحـــث 

  او الصـــــور ،وعلـــــى اعتبـــــار عـــــن حقيقـــــة الماهيـــــا

من اناا دراسة ليكشف عـن الصـور ،فهـي دراسـة 

ليمعوى الذأ يبدو ليـوعا او ال ـءيء ذاتـو .والـوعا 

هنـا لـيى موضــوعا يقبـل الملاحظــة  لـذلك تكــون 

الفينومينولوجيا حقيقة ذاتية تسـتيزم ضـربا مـن 

 .(Analyse Intentionnelالتحييـــــل القصــــــدأ )

بــدو ليــوعا ،ذلــك فهــي إذا دراســة ذلــك الــذأ ي»

المعوى ،والكشف عن هذا المعوى او إال ءيء 

)بيعـور،  «ذاتوإ الذأ نفكـر فيـو او نتحـد  عـن 

1152). 

ــــــفة»  ـ ـ ــــــع الفلاسـ ـ ـ ــــــا تجمـ ـ ـ باـــــــــذه  «الفينومينولوجيـ

نصو إت مل حول التقنيـة  لفيناسالعبارة يسهال 

إ لكــن هــذا لا يعبــر عــن انتســاع الفينومينولوجيــة

و بول لكل مبادئ الفينومينولوجيا ، فالفلاسفة 

ــــــيوع»الفينومينولوجيـــــــــــون اجتمعـــــــــــوا علـــــــــــى  ـ ـ ـ ـ  اسـ

علـى حـد تعبيـر  (lyotard, 1982) «فينومينولو ا 

هـــــذا انســـــيوع الـــــذأ ســـــمح لفلاســـــفة  ليوتـــــارد.
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ـــــرل (مختيفـــــــين كــــــــ  ـ ــــــدغر،  هوســ ــــــاسو  هيـ  ) لفينــ

بالاجتمــــــــاع مــــــــن غيــــــــر ان يــــــــو ا ذلــــــــك بتقــــــــارع او 

توافــــــــق حقيقــــــــي نفكــــــــارهد ، فنــــــــيلاء الفلاســــــــفة 

بوصــــــفند فينومينولــــــوجيين شــــــيدوا بالتبادل،انــــــا 

متعاليـــة ، انوولوجيـــا اساســـية و اخـــلالا غيريـــة ، 

فـــــا مقابـــــل القـــــول بـــــ ن الفينومينولوجيـــــا اجـــــاب  

التعقيـــــد ليتحييـــــل المعرفـــــا ،ليكينونـــــة و ل خـــــر ، 

لفينومينولوجيـا لا تنحصـر فـا اناـا مسـعى غير ان ا

إاســيو"يإ فقــط و لكناــا ايضــا مــنهج ، فالخاصــية 

المنهجية ليفينومينولوجيا مقدمة فـا شـكل فعـل 

يتمحور حول الفكر الفيسفي و فـا مو ـف صـريح 

او الت كـــــــــد مـــــــــن  )التوضـــــــــيح( ـــــــــائد علـــــــــى الشـــــــــرح 

مضـــــامين هـــــذا الفكـــــر ، فيقـــــد كتـــــب هوســـــرل فـــــا  

 :يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلا إفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الفينومينولوج

الفينومينولوجيـــــا : هـــــذا يعنـــــي عيمـــــا ، مجمـــــع »

انظمة عيمية ، غير ان الفينومينولوجيا تعني فا 

الو ــــت نفســــو و بــــل وــــل  ــــءيء مــــنهج ومو ــــف 

فيسفي : المو ف فكرأ خاص والمنهج فيسفي 

  .(2222)هوسرل،  «بامتياب 

تعيمنــــــا بــــــ ن المو ــــــف  إن فيســــــفة هوســــــرل        

الفيســــــفي الــــــذأ منــــــو تســــــاؤلو لا يمكــــــن ان  اــــــدا 

إلـــى مســـيما  طبيعيـــة او إلـــى الاـــي تعـــود  )يومـــ ن(

بو إلى المو ف الوبيعا ، نن بالمو ف الوبيعا 

نفنـــد وضـــع الـــذا  إباء العـــالد ، فنـــذه الوضـــعية 

لا تتضـــمن نقـــدا ليمعرفـــة ، انولا ـــا مـــن إكيـــفإ 

نشــــــــياء، فننــــــــا نقتــــــــرع مــــــــن معرفــــــــة الكائنــــــــا  و ا

إالفكـــــر الوبيعـــــا لا  اـــــتد بالتســـــاؤلا  الاـــــي تعنـــــى 

بفمكانيــة المعرفــة كمــا هــو ال ــال مــالا فــا العيــوم 

. بالمقابـــل ، )الاختبـــار(الوضـــعية بمـــنهج التحقـــق 

فعن طريق المو ف الفيسفي عيينـا ان نتموضـع 

شـــكل نقـــدأ مواجـــو ليعـــالد ،إذ ان ليمو ـــف  فـــا

النقــــدأ طريقتــــو الخاصــــة فيــــيى المقصــــود هنــــا 

،المنهج الذأ يحقق فا  فرضيا  معواة مسبقا 

 كمنهج للاختبار بل كمنهج اختزالا . 

هــــا ايضــــا الفينومينولوجيــــا الاــــي تقــــود هــــذه       

المنمــة النقديـــة فــا ســـبيل وضــع مفنـــوم الاختـــزال 

ى هـــــــذا نجـــــــد ان هوســـــــرل الفينومينولـــــــو ا. و علـــــــ

 ينا ض مو ف الفكر الوبيعا.

لقــــــــــد  وـــــــــاـن لفينــــــــــاس فــــــــــا البدايــــــــــة ميرخــــــــــا       

ليفيســـــــــــفة حيـــــــــــث  ــــــــــــام بتحييـــــــــــل العديـــــــــــد مــــــــــــن 

الفيســـفا  ،وهـــذا مـــا تبـــين فـــا نشـــره ليعديـــد مـــن 

المقـــــالا  والكتيبـــــا  خاصـــــة مـــــا تعيـــــق بفيســـــفة 

هوســــــــــــــــــــــــــــــــرل و هيــــــــــــــــــــــــــــــــدغر  إذ نــــــــــــــــــــــــــــــــراه احــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ى علا ــــــة الفينومينولـــــوجيين الــــــذين حــــــافظوا علــــــ

واســــعة مــــع الفينومينولوجيــــا خاصــــة بعــــد نشــــره 

إنظرية ال دس نطروحة دكتوراه تحت عنوان : 

ـــا هوســـــرلإ حيـــــث  1112عـــــام  فـــــا فينومينولوجيــ

شـــارحا ومعيقـــا علـــى افكـــار هوســـرل  )اولا(ت ســـى 

)ثانيــــا( فــــا فرنســـــا . إضــــافة إلــــى هـــــذا نجــــد كتابـــــو 

ــــرل وهيــــــدغرإ   ــــع هوســ ــــود مــ ــــف الوجــ . إلنكتشــ

ـــــ إ وايضــــا الترجمــــ  التــــ ملا  الديكارتيــــةة انولــــى لـــ

ــــــ   لنوســـــرل إ . لكـــــن انعمـــــال الفينومينولوجيـــــة لــ

لفينـــــــاس لا تنحصـــــــر وييـــــــا فـــــــا هـــــــذه النصـــــــوص ، 

خاصــــــــة إذا اردنــــــــا إعــــــــادة ت ســــــــيى نــــــــوع إبــــــــداعا 

فينومينولــــــو ا حيــــــث اننــــــا ســــــنجد ان العشــــــرا  

مــــــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــــــوص  ــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــخر  نســــــــــــــــــــــئية 

لفكــــره  الفينومينولوجيــــا.   امــــا عــــن بدايــــة نشــــره

إمــــن الوجــــود إلــــى الخـــاص فــــيمكن اعتبــــار كتابــــو 

 اول هذه الكتابا  . الموجود إ

إن ايمانويل لفيناس ينقـد الميـزة انساسـية        

ليقصـــــــــــــــــــــدية فـــــــــــــــــــــا فينومينولوجيـــــــــــــــــــــة هوســـــــــــــــــــــرل 

 فالقصـدية فــا الــوعا الفينومينولــو ا هــا بداهــة 

لا غنـــى عناـــا ، والمقصـــود هـــو بيـــان ان القصـــدية 

ظـــواهر  )إنشـــاء(ســـر وـــل بنيـــة هـــا المبـــدا الـــذأ يف
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الـــــوعا والاـــــي لـــــد تكـــــن ابـــــدا  ـــــد انشـــــ   ننـــــو فـــــا 

يعنـــي البدايـــة او  إالمبـــداإالمعنـــى الـــد يق لكيمـــة 

المنويق . ففذا وانت البداية  د انش   من  بل 

ففناا لن تكون البداية ، سيكون  ءيء ضمني فياا 

  د انش ها.     

ا ، لن خــذ ماــال ان تكــون القصــدية هــا المبــد      

فمعـــــيش ال ساســــــية منــــــذ اان  ـــــد انشــــــا بفعــــــل 

 صـــــدأ لل ساســــــية هــــــذا الفعـــــل و المنشــــــ  مــــــن 

لــــــــــد ينشــــــــــ . حقيقــــــــــة ان  -بــــــــــتحف  -ال ساســــــــــية

هوســـــرل يعتـــــرف ويقبـــــل وجـــــود طبقـــــة معاشـــــة لا 

تتضــمناا اأ  صــدية والاــي يويــق عيياــا إمــادة بــلا 

شكل، وشكل بلا مادةإ إنولا ا مـن هـذه الوبقـة 

عدل المعــــــــــــــــيش اللا صــــــــــــــــدية الخالصــــــــــــــــة ســــــــــــــــيت

 القصدأ.

إذا وانــــــت ال ركــــــة القصـــــــدية ليــــــوعا  ـــــــادرة       

دائمـــــــا ان تكـــــــون حيـــــــة نشـــــــوة وان تعوـــــــي لنـــــــذه 

. هنــا تبقــى الصـــورة )ال ساســية(الوبقــة المعنــى 

انساسـية ليقصــدية مقبولــة . وإلا سنحصــل علــى 

إوا ـــعإ معي ــــءي غيــــر مقصــــود مــــن ال ساســــية فــــا 

 الوعا.

علــى الســيال  لكــن هوســرل لــد ينــو الجــواع       

وابقاه مفتوحاإ. وفا هـذا يعيـق لفينـاس انـو يبـدو 

وفـــــــا جميـــــــع انحـــــــوال ســـــــ رى انفصـــــــال النيـــــــولى و 

القصـــــدية. وحـــــول وجـــــود الـــــوعا بـــــلا عـــــالد ،يـــــرى 

لفينــاس انــو إذا وـاـن العــالد لا يوجــد ، فــالوعا لا 

يميــك اأ  صــدية ، نن موضــوع الــوعا القصــدأ 

الد، نن فــا حاجــة إلــى مماثــل لــو بالتحديــد فــا العــ

الــــــــوعا بــــــــلا عــــــــالد هــــــــو وعــــــــا بــــــــلا  صــــــــدية هــــــــذه 

الفرضـــــــــية يســـــــــمياا لفينـــــــــاس إالهاـــــــــديد الممكـــــــــن 

ليعـــــالدإ .فنوســـــرل إن اختــــــزل عـــــالد انشـــــياء إلــــــى 

العـدم فـلا يتغيـر  ـءيء باـذا فـا الوجـود المويـق لــــ: 

 ول المعايش.

وجـــــود الـــــوعا بـــــلا  صـــــدية او ، فــــا ال قيقـــــة       

 ـــــول ينـــــا ض بعبـــــارة اخـــــرى وعـــــا بـــــلا اشـــــياء هـــــو 

وــــل وعــــا هــــو وعــــا »التعريــــف انسالــــءي ليــــوعا  : 

 .«ب ءيء ما

إن لفينــــاس فــــا تعييقاتــــو ي خــــذ فــــا توســــعو        

الاعتـــــــــــــرا  الممكـــــــــــــن حـــــــــــــول إاننـــــــــــــا المحـــــــــــــضإ 

ننــو ســيكون وحــدة مســتندة  لنوســرل  )الخــالص(

علــــــى نفســـــــنا بــــــلا  صـــــــدية، ويعــــــرف هـــــــذا الـــــــوعا 

الخــــــــالص بالقصــــــــدية نفســــــــنا علــــــــى حــــــــد تعبيــــــــره 

إ التـــ ملا  فـــالوعا  صـــدية  بـــل وـــل  ـــءيء. ففـــي

يســــمي هوســـرل هــــذا اننـــا المحــــضإ  الديكارتيـــةإ

فبالنسـبة  إEgo transcendentalإاننـا المتعـالا 

ة لنـــذه فنـــو يحـــدد الوبيعـــة الفرديـــ» لــــ لفينـــاس 

 ,moati) «القصدية كــ إطريقة اننا يماثل فعيـو

2011).  

إن الـــــــــــــــذا  المتعاليــــــــــــــــة النوســـــــــــــــرلية هــــــــــــــــا        

الوريقة الاي تقرر ذاتاا بنفسنا ،لنذا نقـول عناـا 

اناــا نــوع مــن ردة فعــل ليــوعا. فبالنســبة ليفينــاس 

رد بعــد اطروحتــو،حول الــذا  المتعاليــة بمــا هــا 

يعتبرهــــا منظمــــة لــــد  )آلــــا(فعــــل او ت ســــيى ذاتــــي 

تكمل اطروحهاا ليى من طـرف الفينومينولوجيـا 

وحـــــــدها بـــــــل حاـــــــى فـــــــا الفيســـــــفة ال دياـــــــة وينـــــــا، 

ولتتمـــة مشـــوار الفينومينولوجيـــا لابـــد مـــن اختيـــار 

لا بـد  انسئية الاـي لـد يجـب عناـا هوسـرل. بدايـة،

من معرفة إذا وان يمكن وجود وا ـع او إمعـيشإ 

غريبــــــة عــــــن  )النيولانيــــــة(ن تكــــــون المعويــــــا  ايــــــ

الــــوعا القصـــــدأ مـــــن ثـــــد يتقـــــرر معرفـــــة إمكانيـــــة 

محســوس  )وا ــع(وجــود إوعــا بــلا عــالدإ كمعــيش 

يقبــل المــنهج الفينومينولــو ا. فــفذا وـاـن الجــواع 

 ول بارمكانية ففننا إذا سنعتبر ايضا هـذا الـوعا 

ـــــــــــ إانــــــــــو لنــــــــــاإ  لــــــــــذا فقــــــــــد الــــــــــح لفينــــــــــاس علــــــــــى  بـ

 الموضوعية فا الوجود.
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 إن هوسـرل يتحــدد كرجــل عيــد حقيقــي او       

راديكــــــــالا ولعــــــــل معــــــــالد الراديكاليــــــــة رســــــــمنا هــــــــو 

بنفســـــو فـــــا المحاضـــــرة التاســـــعة والعشـــــرين مـــــن 

كتابــو إفيســفة اولــىإ هــذه الراديكاليــة حــددها فــا 

خوـــــاع وثـــــولا اشـــــبو بالوصـــــية الاـــــي توافـــــق فياـــــا 

فيســفة حســبو مــا هــا ارر  وتاريخيــة اننويــة. فال

إلا بدايــــة جديــــدة لعيــــد حقيقــــي لا يستســــيد لمــــا 

هــو وــاـئن ويناشــد مـــا يجــب ان يكـــون، هــذا العيـــد 

ــــــــــى  ــــــــــراءة مقدماتــــــــــو  الــــــــــذأ لا بــــــــــد ان ييتفــــــــــت إل

ومعوياتــــــو  ــــــراءة نقديــــــة، راديكاليــــــة. لكــــــن هــــــذه 

الراديكاليـــــة هـــــا الاـــــي ســـــتو ع لا محالـــــة هوســـــرل 

بــــــو ا ومنهجــــــو الفينومينولــــــو ا القــــــائد علــــــى ااي

إارختــزالإ فــا مــنبلا ارنســداد، وهــذا مــا تو ــ و 

ابمة إبين الـذوا إ او إالبيذاتيـةإ ممـا تحميـو مـن 

خوـــر علـــى إمعـــيشإ  ـــد يتنـــوع فـــا عوالمـــو.معيش 

يخالط الوا ع، فنـذا العيـد إالفيسـفة كعيـدإ هـا 

مويقة وراديكالية شكينا هوسرل فا بيانو لمنمـة 

الفييســـــــــــــوف الـــــــــــــذأ يتوحـــــــــــــد فيـــــــــــــو هـــــــــــــذا انداء 

او ارشــتغال الفيســفي بالنــدف  )المنمــة، المننــة(

 العيد الراديكالا. )الفيسفة(

فالفييســــــــــوف باــــــــــذا ارلتــــــــــزام لا يمكــــــــــن ان         

ووـــل ابتعـــاد عــــن النـــدف هــــو  النــــدف،يخـــرج عـــن 

بخيانــة  –القــول  –ابتعــاد عــن ذاتــو، بــل انحــرى 

وفـــا هـــذا تعبيـــر عـــن اختيـــار ليمننـــة بحريـــة  ذاتـــو.

ييســـــــــــوف علـــــــــــى المويـــــــــــق الاـــــــــــي يعمـــــــــــل فياـــــــــــا الف

والمحض، إن ما ينجر عن هذه المننة الخالصـة 

 هو عودة إلى الذا  لا العالد.

إن هــــــــــــذا القــــــــــــرار،  ــــــــــــرار البدايــــــــــــة الجديــــــــــــدة     

 ــــــــــــرار الاختــــــــــــزال الترانســــــــــــندنتالا او  )الراديكــــــــــــالا(

اريبـــو ا فيـــو إســـعاد ليـــذا   بـــذاتاا. بمـــا توحيـــو 

 السـعادة مـن اسـتكفاء ذاتـي والـذأ بموجبـو هـذه

يكـــــــون هوســـــــرل  ـــــــد غفـــــــل عـــــــن حقيقـــــــة بد ايـــــــة 

رافقــت تــاريف الفيســفة ووناــا تفكيــر فــا المدنيــة لا 

فــــــــــا رفــــــــــض العــــــــــالد، إن هــــــــــذه الراديكاليــــــــــة هــــــــــا 

راديكاليــــــة إرادة اننـــــــا ضـــــــد العــــــالد او حاـــــــى ضـــــــد 

ااخر ضد الوا ع وضد الغيرية، وهذا ما عبر عنـو 

ففن هوسرل »لفيناس بالوعا المجتث.وعلى هذا 

ـــــا مو ـــــف لـــــد يوـــــرح ال مشـــــكية الميتافيزيقيـــــة ف

 .(levinas, 1989) « ارنسان الفييسوف

إن الفينومينولوجيـا المتعاليـة والاـي خوـى         

خوــــــــــــــوة جديــــــــــــــدة فــــــــــــــا القــــــــــــــول  فياــــــــــــــا هوســــــــــــــرل 

بالت سيســية المتعاليــة الاــي  ســمنا إلــى ت سيســية 

الموضــــوع بمختيــــف  يمــــو اننوولوجيــــة بمــــا هــــو 

متعيــــــــق بــــــــالوعا او كمــــــــا يســــــــميو إمعنــــــــى نــــــــواميإ 

وت سيســـــــية الـــــــوعا بمـــــــا هـــــــو ســـــــيال بمنـــــــي مويـــــــق 

لفينـــاس إشـــارة  وهـــذا حســـب، وال قيقـــةالوجـــود 

نــــو باــــذا إلــــى الت سيســــية الذاتيــــة او الوعييــــة، وك 

يريد الا يبحث فا ت سيى الوعا وإنما فا ت سيى 

الموضوع فا الوعا الذأ هو نفسو الذأ يقتضءي 

ان يكــــون الــــوعا ميسســــا. فــــالوعا حاــــى وإن وـــاـن 

مــادة محضــة فهــي مــادة تخالونــا الصــورة فننــاك 

ت سيســــــــــتو ليــــــــــوعا الاــــــــــي تتميــــــــــز عــــــــــن ت سيســـــــــــية 

الموضــــوع، وهــــذا معنــــاه ان المعــــيش يبــــدو معنــــى 

صـــــــدية، اأ ان وـــــــل  صـــــــدية فهـــــــي القاعـــــــد مـــــــن 

ولـــــيى العكـــــى (هـــــذا لا ييـــــزم العكـــــى و  معـــــيش،

بـــــــــ ن وـــــــــل معـــــــــيش فنـــــــــو  صـــــــــدية. إذن  )صـــــــــ يح

فــالمعيش  ــد ينفصــل عــن القصــدية وهــذا ييــزم 

 بالقول ان هناك معاييش غير  صدية.

لقــد عمــد إدمونــد هوســرل إلــى اختــراع مــنهج       

غير مسبولا اطيـق عييـو إسـد اررجـاع او ارختـزال 

كمــا اعوـــى انولويـــة لمـــنهج غيــر مـــ لوف فـــا مجـــال 

هاتــــــان الصــــــفتان  البحــــــث الفيســــــفي والوصــــــف ،

انساســــــيتان تو ــــــ ان المــــــنهج الفينومينولــــــو ا 

الذأ ييسى لسيكولوجية عامة، وفا هـذا يقـول 
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هوسـرل فـا احـد دروسـو خـلال عشـرينيا  القــرن 

لسنا هنا من اجل الشروع فا ت ملا   »الماضءي: 

 فيسفية 

اهية الداخيية ليروح او من اجل تصور حول الم

وإنمــا نحـــن هنـــا مـــن  ميتافيزيقيـــة،اسســا نبنيـــة 

ــــــد  ـ ــــــة كعيــ ـ ــــــيكولوجيا مفنومــ ـ ــــــيى ســ ـ ــــــل ت ســ ـ اجــ

باـــذه العبـــارة ســـيحاول لفينـــاس إخـــراج  .«تجريبـــي

المــــــنهج الفينومينولــــــو ا مــــــن صــــــياغتو النظريــــــة 

الاي اكتفى باا هوسـرل إلـى إدخالـو حيـز التوبيـق، 

نــام الشــا ة الموروحــة مــن هنــا وانــت إحــدى الم

علــــــــــى عــــــــــاتق لفينــــــــــاس بــــــــــفبراب البعــــــــــد التوبيقــــــــــي 

 لفينومينولوجيا اخلا ية ليغيرية. 

إن هوســـرل يايـــر مســـ لة الغيـــر فـــا فيســـفتو          

فـــا شـــكل إدراك ليغيـــر والـــذأ يـــتد بشـــكل متـــواب ، 

وهـــــــذا عبــــــــر سيســـــــية تجــــــــارع متغيـــــــرة ومن ــــــــجمة 

كـــــــــــــذوا  ، مــــــــــــــن جنـــــــــــــة ، و مــــــــــــــن جنـــــــــــــة اخــــــــــــــرى 

عـــــــــــالد لا بوصـــــــــــفنا اشـــــــــــياء مـــــــــــن كموضـــــــــــوعا  لي

غيـــــر ان وـــــل  -رغـــــد ان تيـــــك هـــــا حقيقهاـــــا -العــــالد

مـــــــا دامـــــــت موضـــــــوعا ســـــــيكولوجيا  )الغيـــــــر (ذا  

ففناـــــــا تـــــــرتبط بجســـــــدها و تدركـــــــو ، و لنـــــــذا فهـــــــي 

توجد فا العالد ، فالذا  تدرك هذا الغيـر ضـمن 

العـــالد وهــــذا الغيــــر بــــدوره يـــدرك هــــذه الــــذا  فــــا 

 ــت نفســو يــدرك هــذا العــالد نفســو ، وهــو فــا الو 

العــــــــالد الــــــــذأ تدركــــــــو الــــــــذا  ، وبالتــــــــالا فــــــــالغير 

سيتوفر على تجربة الذا  كما تتوفر هذه الـذا  

علـى تجربـة الغيـر وباـذا تتوحـد فـا تجربـة العـالد ، 

إن تجربة الذوا  انخرى ليست كنشاط خـالص 

بـــل كعـــالد غريـــب بالنســـبة ليـــذا  وبالنســـبة لكـــل 

ييكـد علـى ان  إن هوسـرل  )الغيـر(الذوا  انخـرى 

عــالد التجربــة موجـــود لذاتــو خلافـــا لكــل الـــذوا  

الاــــي تدركــــو وبالتــــالا ففعــــل الوجــــود خــــاص بكــــل 

 ذا .

معنــــــى هــــــذا ان الــــــوعا  بــــــل ان يكــــــون وعيــــــا       

بالـــذا  هـــو وعـــا ب ـــءيء مـــا ، ومـــا يميـــز هـــذا الـــوعا 

هو  صديتو الاي تفيد ان ول وعا هو وعـا ب ـءيء 

ويتوجــو إلــى  مـا وانــو وعـا  صــدأ، يقصــد انشـياء

اشـــياء خارجيـــة عنـــو، فالتـــذكر هـــو تـــذكر  ـــءيء مـــا 

وارحســـاس كـــذلك هـــو إحســــاس ب ـــءيء مـــا، باــــذا 

فـالوعا لــيى وعيـا مجــردا مغيقـا كجزيــرة معزولــة 

بـــل هــــو وعــــا منفــــتح  -علـــى حســــب ت مــــل ديكــــار -

علــى العــالد ،باــذا فــفن إدراك الغيــر عنــد هوســرل 

هو إدراك  صدأ كما تتحول فيو وحدة اننا إلـى 

بــين ذاتيــة غيــر ان لفينــاس يفنــد هــذا الفعــل ب نــو 

عنــــــف ،ذلــــــك ان الكوجيوــــــو وفــــــق هــــــذه النظــــــرة 

المااليــــــة يظــــــل ذاتيــــــة مكتفيــــــة، تنظــــــر إلــــــى ااخــــــر 

،صـ يح ان  )مجنـول غائـب(ك ءيء او تكونـو كنـو 

الذا  تحتاج إلى ااخرين من اجـل تكـوين العـالد 

موضــوعيا، وان الموضــوعية هــا مــا تتشــارك فيــو 

اـــــا ذوا  يجمـــــع بيناـــــا موضـــــوع واحـــــد الـــــذوا  لكن

بحيـــــــث اناـــــــا تتماـــــــل المواضـــــــيع بوريقـــــــة واحـــــــدة 

فالبيذاتيــــــــــة تشــــــــــترط هــــــــــذه الواحديــــــــــة نن اننــــــــــا 

المكونـــة لا يمكناـــا ان تفنـــد فنـــد ااخـــر ليموضـــوع 

إلا بالوريقــــــــة نفســــــــنا الاــــــــي تفنــــــــد هــــــــا بــــــــو هــــــــذا 

الموضوع ،لنذا فـ لفيناس يرى اناـا بيذاتيـة لكناـا 

وين باــــذا المعنــــى هــــو عنــــف ذاتيــــة نن فعــــل التكــــ

وعلــــى هــــذا يوــــرح لفينــــاس التواصــــل كضــــد لنــــذا 

التكـــــــــــــــــوين ذلـــــــــــــــــك نن التواصـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــرط 

الموضـــــــــوعية هـــــــــذا التواصـــــــــل الـــــــــذأ لا يتحقـــــــــق 

داخل منوقة التكوين الذاتي بـل يفككـو ويفجـره 

مــن الــداخل نن التواصــل يشــترط ارنفصــال بــين 

من اننا وااخر هذا ااخر ووجو و لا ناائي منفيت 

العلا ة مع ااخر كمتعـالا و »ول معنى ،لذلك فــ 

لا متناها لا تنبني كمعرفة  صـدية  إذ ان هـذه 
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انخيرة تخفي التمال فا ثناياهـا وتعيـد ااخـر إلـى 

 .    (2211)لفيناس،  « معا-ال ضور و ال ضور 

إن فيسفة ان واس والاختزال الذأ تمارسـو       

ى العــــــــالد هــــــــو خــــــــروج عــــــــن العــــــــالد إذ يضــــــــع علــــــــ

المعرفــة كمـــا الوجــود كمـــا ااخــر بـــين  وســـين، إذ 

يـــــــتد إلغـــــــاء وجـــــــود هـــــــذا العـــــــالد بغيـــــــة ارمســـــــاك 

نفقـــــد العـــــالد لنع ـــــر عييـــــو مـــــن جديـــــد.  -بجـــــوهره

لكــن هــذه المــرة لا نع ــر عييــو إمعيشــاإ بــل وــوعا 

فقــــط، والــــوعا فــــا الفينومينولوجيــــا لــــيى نتاجـــــا 

ر مــــن وــــل طبيعــــة بحيــــث لا ليوبيعــــة، بــــل هــــو حــــ

ان توجـــــد فـــــا حـــــال غيابـــــو  )الوبيعـــــة(يمكـــــن لنـــــا 

إذا  »وهـــــذا مـــــا صـــــرح بـــــو هوســـــرل نفســـــو  ـــــائلا: 

محونــا وــل العقــول عـــن العــالد، لا يبقــى هنـــاك 

وجـود ليوبيعــة، ولكــن إذا محونــا الوبيعــة فــفن 

شــيئا مـــا يظــل علـــى  يـــد ال يــاة، العقـــل كعقـــل 

 «فردأ

دعوتـــو إلــــى اكتشــــاف  مـــن هنــــا يبـــدا لفينــــاس      

علا ــــــة اخــــــرى مـــــــع الموجــــــود لا تنظـــــــر إلــــــى ااخـــــــر 

ك ــــــءيء او تكونــــــو كــــــــإهوإ ، فــــــااخر لــــــيى نتيجــــــة 

ت مــــل ترانســـــندنتالا او تماـــــل او حاـــــى تكـــــوين كمـــــا 

اورده هوســرل فــا الت مــل الخــامى مــن إالتــ ملا  

الديكارتيـــــــــــةإ فـــــــــــااخر لـــــــــــيى موضـــــــــــوعا لمعرفـــــــــــة 

اننـــــــــــا موضــــــــــوعية ، يــــــــــرتبط فياـــــــــــا ااخــــــــــر باننــــــــــا. 

علــــــــــــى طريقـــــــــــة ديكــــــــــــار  و  )المت ميـــــــــــة(المفكـــــــــــرة 

هوســـرل. إن هـــذا اررتبـــاط ســـييل التحديـــد الـــذأ 

وهــــذا التحديــــد ينــــا ض  )ذا  / موضــــوع(مفــــاده 

المويـــب انخلالـــا المويـــق الـــذأ يناشـــد الخـــروج 

مــــن الكييــــة فــــا علا ــــة تت ســــى علــــى الميتافيزيقــــا 

الاــــي هــــا لا ناائيــــة او علا ــــة الوجــــو، وجــــو يكــــون 

او يمنحــو المعنــى، هــذه العلا ــة هــا شــرط الــوعا 

 إمكان ليوعا وتحققو. 

لوالمــــا تــــد اعتبــــار الــــوعا كل ظــــة ميسســــة        

فـــا الفينومينولوجيـــا، هـــذا وـــون الفينومينولوجيـــا 

فيســـــــفة لل ريـــــــة، وتحقيـــــــق لذاتيـــــــة حـــــــرة، هــــــــذه 

ال ريـــــة تتحقـــــق فـــــا وعـــــا ســـــابق فـــــا وجـــــوده علـــــى 

 .العالد، بل لا يتحدد العالد إلا بو ومنو

وكنتيجــــــــــــــــــة لقــــــــــــــــــراءة لفينــــــــــــــــــاس لحختــــــــــــــــــزال        

ــــــى  الفينومينولــــــو ا، ت سســــــت نظرتــــــو المااليــــــة إل

الفينومينولوجيــا، إذ اعتبــر هــذا ارختــزال نــوع مــن 

ال فـــــا  علـــــى الـــــوعا خـــــارج العـــــالد إذ هـــــو لـــــيى 

 .)ل ظة ميسسة بامتياب(بل ظة فا العالد بل 

وعلـــى هـــذا تـــد نقـــد الـــوعا باعتبـــاره وعيـــا لا        

رط فـــــــا الوا ـــــــع وغريـــــــب عـــــــن التـــــــاريف وهـــــــذا ينخـــــــ

يتضـح فــا  ولـو فــا كتابــو: إ لنكتشـف الوجــود مــع 

انسـاس انخيـر ليفكـر يظنـر »  هوسرل وهيدغرإ :

عنـــد هوســـرل غريـــب عـــن التـــاريف، انـــو حميميـــة 

معنى بالنسبة إلى الفكر وليى حدثا يعمر الفكر 

. وباذا النقد (levinas, 1967) «او يفترضو الفكر

ليـــــوعا الـــــذأ هـــــو ايضـــــا نقـــــد لغربـــــة التماـــــل عـــــن 

العــــــالد يــــــدافع لفينــــــاس عــــــن فكــــــرة ال يــــــاة مــــــن 

اجــل... بــدل وعــا ب ــءيء مــا ، نن الــوعا يحيــا مـــن 

العـــــــالد ويتـــــــنفى داخيـــــــو فنـــــــو مرهـــــــون بالـــــــذوا  

انخـــرى ، وموضـــوع الـــوعا الـــذأ هـــو اصـــلا شـــرط 

ل تحقـــق الــــوعا ووـــل تماــــل ينكـــر هــــذا فنـــو لا تماــــ

،بحيـــــــث لا ييخـــــــذ فـــــــا الاعتبـــــــار تاريخيـــــــة الـــــــوعا ، 

فنقد الوعا هنا هو نقد ليقصـدية المكبوتـة الاـي 

لا تستضيف ااخر بـل ولا تنفـتح عييـو ،بـل تعمـل 

علــــى تحوييــــو إلــــى موضــــوع ليمعرفــــة إناــــا نــــوع مــــن 

الموابقـــــــــة بــــــــــين الــــــــــذا  والموضـــــــــوع   لنــــــــــذا فـــــــــــ 

لفيناس يدافع عن  صدية مغـايرة تتحقـق خـارج 

تماــــــــل وترتــــــــد جــــــــذورها إلــــــــى الوا ــــــــع و لا فعــــــــل ال

تنحبى فا نظام اننـا إناـا  صـدية جسـد وليسـت 

وعيـــا لنـــذا يقـــول لفينـــاس إن الوجـــو فـــا معنـــى فـــا 
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ذاتــو ااخـــر اســاس انخـــلالا : بالنســبة لــــ إيمانويـــل 

لفيناس ، اليقـاء مـع ااخـر لا ينكشـف مـع النظـام 

 اننوولو ا ، لكنو يدخل إلى النظام انخلالا.

لقد جر  العادة ان تتنـاول فيسـفا  الـوعا       

ااخــر مــن منظــور النويــة : هــذا نن ااخــر فــا بــادئ 

ــــ إذاتـــوإ  بـــل ان يكـــون آخـــر كـــذا   انمـــر مماثـــل لـ

ثانيـــة اخـــرى ، لكـــن بحســـب لفينـــاس ااخـــر لـــيى 

آخـــــــر بالنســـــــبة لـــــــا كمـــــــا هـــــــو المعنـــــــى ايـــــــن يكـــــــون 

انخضـــــر آخـــــرا لسحمـــــر فـــــا نفـــــى نـــــوع اليـــــون وهـــــو 

حضــــن الــــذا  ، لكنــــو آخــــر بذاتــــو.  لــــيى آخــــر فــــا

 فعالد وجوده لا يقاس ولا يقدر.

فـــــــــااخر المويـــــــــق هـــــــــو الغيـــــــــر نن الرؤيـــــــــة الاـــــــــي    

يت ســى عيياــا وجــو الغيــر الــذأ يــو ا لنــا انــو ســر 

ـــــــى نظـــــــام انشـــــــياء. فنـــــــو ســـــــر لا  يتعـــــــذر اختزالـــــــو إل

نسـتويع ان نفشـيو، هـذا يو ـح لمـاذا هـو هــادئ 

السـماح بقتـل فا معاناتو، هذا الذأ يشـرح عـدم 

الغير نن القتل يكون ممكنا إذا لـد نكـن  ـد راينـا 

الغيـــــر وجنـــــا لوجـــــو، فعـــــدم إمكانيـــــة القتـــــل هــــــذه 

ليست وا عية بل هـا اخلا يـة، فـ ثر رؤيـة الوجـو 

لكنـو خـروج مـن الـذا  او  اليى تجربة وإحساسـ

انثر مابت ومقـرر  فنذا» هو اتصال بكائن آخر. 

فـــا الميـــزة الخالصــــة انخلا يـــة لنـــذه ارمكانيــــة. 

 ,levinas) «فــالنظر انخلالـــا يقـــاس فــا الوجـــو

1972) 

هكــــــــذا تولـــــــــد انخــــــــلالا الاـــــــــي هــــــــا بحســـــــــب         

لفيناس ليست انخلالا الاي تخضع لل ريـة، ننـو 

نننــي إذا  لا يمكــن اســتبدالنا بــاررادة فــا الوا ــع ،

اســـــــــتوعت اختيــــــــــار علا اـــــــــي مــــــــــع الغيـــــــــر، فبعــــــــــد 

 )طريقــــــة(اختيـــــارأ ستتشــــــكل واحــــــدة مــــــن صــــــي  

التميك ، وسيكون اختيارأ احد اشكال السـيوة 

علـــى هـــذا الغيـــر، علـــى العكـــى فرؤيـــة وجـــو الغيـــر 

هو نداء و توسل ينهي ال رية ليو   المسـيولية 

ولا آخــذ مســيولية » الاــي لا نميــك فياــا الاختيــار، 

، ســــ جد نفمــــءي ميتزمــــا بــــو، )مراعاتــــو(دده بصــــ

احميو فنو المختار،وانا الرهينة. إن المسيولية 

تفرغني من تسيوي وامبريالياي. مـن انـانياي، هـا 

ـــاإ هـــــو  تيكـــــد فـــــا الو ـــــت عينـــــو ، إوحدانيـــــة اننــ

حــد ، بحيـــث لا احـــد يســتويع ان يجيـــب عنـــو 

إلـــى درجـــة انـــو (chalier, 1993) «بالنيابـــة عنـــي

يعــــر  امــــامي فقــــره ويتوســــل مســــيولياي   الغيــــر 

امرنــي بــ لا اختبــك لا يمكــن ان اكتفــي برؤيــة الغيــر 

بـــتفحص عميـــق، فنـــو يظنـــر والـــذأ يجـــب تحيتـــو 

ان تجيـــــــب الغيـــــــر هـــــــو انـــــــك تجيبـــــــو هو.مـــــــع ذلـــــــك 

فالغير موجود كنخر ، هذا يعنـي انـو متعـال حتمـا 

 ، يظنـــــــــــر فـــــــــــا العلا ـــــــــــة انخلا يـــــــــــة الاـــــــــــي تختـــــــــــرلا 

محدوديـــــة و انغـــــلالا اننـــــا ، فالوجـــــو هنـــــا يســـــائل 

هــــوياي انـــــا لســــت فـــــا وضــــع انحنـــــاء و رضــــو ، انـــــا 

، انــــــا )مســــــتدعى(محــــــرج مــــــن نفمــــــءي، انــــــا منــــــادى 

مــــــــــ مور بالتصــــــــــرف، الغيــــــــــر هــــــــــو  ــــــــــدرة خالصــــــــــة 

 لانفتا ا على الغيرية.

يمكــن ان نلاحــ  ان لفينــاس يعتنــي جيــدا          

ــــــائيإفــــــــا كتابـــــــــو  ـ ــــــة واللاناــ ـ ويمـــــــــة  بوضـــــــــع إ الكييــ

إموضـــــــــوعإ وإذا إ بـــــــــين  وســـــــــين ، فـــــــــفذا كتـــــــــب 

إموضـــــــــــــــــوعإ ففنـــــــــــــــــو يـــــــــــــــــود احتـــــــــــــــــرام الاصـــــــــــــــــولاح 

الفينومينولو ا والذأ يعني ان وـل افعـال الـوعا 

الاـــــي اساســـــنا الـــــذا  يتجـــــو نحـــــو موضـــــوع، لكـــــن 

الغير بالنسبة ليفيناس ليى موضوع، فنـو نفسـو 

 ناائية القصدية الذاتية.

ر بـــــــــ ن ممـــــــــا تقـــــــــدم عرضـــــــــو يمكـــــــــن ار ـــــــــرا        

لفيناس لد يتـ ثر فقـط بــ فينومينولوجيـا هوسـرل 

 بــــل يمكــــن اعتبارهــــا المنبــــع ال قيقــــي لفيســــفتو 

،لكــــــن انباــــــالا فيســــــفتو الخاصــــــة وليــــــد التحييــــــل 

العميـــق لمعنـــى العلا ـــة مـــع ارنســـان ااخـــر ،ففـــي 

نظره إن منمة الفيسفة ليست فا صياغة نظريـة 
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ليمعرفــــة او نظريـــــة فــــا السياســـــة و لكــــن فـــــا فنـــــد 

نــى العلا ـــة مـــع ااخـــر ،كحقيقـــة ميسســـة لكـــل مع

العلا ـــا  انخـــرى ليكـــائن ،بحيـــث نصـــبح  ـــادرين 

علـــى احتـــرام غيريـــة ااخـــر ولـــيى بمحاولـــة اغرا ـــو 

 فا هوية اننا .

كمــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــن لنــــــــــــــــا ان نقــــــــــــــــول ان لفينــــــــــــــــاس    

بالفينومينولوجيـــا  ـــد طعـــد فيســـفتو اريتيقيـــة ، 

علـــــى اعتبـــــار مــــــن ان الفينومينوجيـــــا تتعامـــــل مــــــع 

التجربـــــة اريتيقيـــــة بوــــــابع المنهجيـــــة المســــــتمدة 

من المنهج الفينومينولـو ا ،نن الفينومينولـو ا 

لا يبــــــدا مــــــن ارطــــــار النظــــــرأ او فــــــرو  مســــــبقة 

ي ــــ إاا إلـــــى الخبــــرة انخلا يـــــة  إنمــــا ينويـــــق مـــــن 

 والـــــــــــــــــــــــــــــب منهجيــــــــــــــــــــــــــــــة فارغــــــــــــــــــــــــــــــة .حيــــــــــــــــــــــــــــــث ان 

الفينومينولوجيـــــــا ليســـــــت منهجـــــــا مغيقـــــــا محـــــــاط 

ها منهج مفتـوح علـى ب سى و واعد البحث  بل 

امكانــــــا  البحــــــث ، إذ اناــــــا لا تقــــــدم لنــــــا حقيقــــــة 

 جاهزة إنما تضعنا على درع ال قيقة .     

مــن هنــا يجــب تعريــف التجربــة اريتيقيــة مــن      

خلال الموضوع الذأ تحد  فيو هذه التجربة و 

الـــذأ نســـميو بالموضـــوع اريتيقـــي ، كمـــا يســـتيزم 

التجربـــــة  تعريـــــف الموضـــــوع اريتيقـــــي مـــــن خـــــلال

اريتيقيــــــــــة وكــــــــــذا التجربــــــــــة اريتيقيــــــــــة بواســــــــــوة 

 الموضوع اريتيقي .
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لوالمـــا وانـــت الفيســـفة منتمـــة بســـيال الوجـــود ، 

باننوولوجيا ، و د وصل انمر إلى اعتباره سـيال 

تبعـــــــــــو وـــــــــــل الفيســـــــــــفة انول ، الســـــــــــيال الـــــــــــذأ ت

فـــــا  لفينـــــاسانســـــئية انخـــــرى، رغـــــد ذلـــــك واجـــــو 

كتاباتــو انولــى ســيال الوجــود بوريقــة مختيفــة إذ 

اعتبر منذ الوهيـة انولـى ان تجربـة الوجـود تجربـة 

و حاـى  –صعبة و مرعبة، فهي تعبير عن الصـراع 

حيث وصل بو انمر إلى حد القـول  –عن ال رع 

وجـــود إن هـــذه التجربـــة توصـــف بالدراميـــة، إن ال

بمـا هـو عملـا واـن احـد مواضـيع الفيسـفة ال قـة 

 وتعبير عن اصل الفيسفة اليونانية .

لنـــذا فقــــد اســـتحوذ  مشــــكية الوجـــود علــــى       

منـــذ البـــدايا  لكنـــو يراهـــا و باـــذا  انتبـــاه لفينـــاس

التعبيـر العـام لمعنـى الوجــود هـا بدايـة ليفيســفة، 

نن الوجـــود نفســـو ظنـــر كمفنـــوم مجـــرد كمفنـــوم 

دون محتـــوى بحيـــث لا يقـــال عنـــو اأ  ـــءيء، علـــى 

الـــرغد مـــن وونـــو التجريـــد انهـــد او علـــى العكــــى 

البســـــــــاطة انهـــــــــد و هـــــــــذا الـــــــــذأ اســـــــــتحوذ علـــــــــى 

وجـــد وـــل المشـــكلا  انتباهـــو، فـــا هـــذه البســـاطة 

والاــــــي تظنــــــر فــــــا مفنــــــوم الوجــــــود ، وهــــــذا تحفيــــــز 

ليت مــــــل والبحــــــث عــــــن محتويــــــا  هــــــذه المشــــــكية 

وانشــياء الاــي تضـــاف لنــا وــاـللامحتوى ، وفــا ظـــل 

إجابتو انولى من خلال  لفيناسهذا التحفيز نال 

الـذأ اصــر علــى المحتويــا  انولــى لفكــرة  هيــدغر

ر يبــــــدا فـــــراغ الوجـــــود مـــــن خـــــلال  ولـــــو بـــــ ن انمـــــ

بـــالموجود ومـــن ثـــد إلـــى الوجـــود، وعلـــى هـــذا نقـــد 

الوجـــود لفكـــرة جوهريـــة لكنـــو لوالمـــا فنمـــو علـــى 

انو الفعل الذأ يشير إلـى صـيرورة و حـد  ، لنـذا 

يقول هيدغر: إإنو هناك فا هـذا ال ـد  فـا هـذه 

الصــــيرورة فــــا الصــــيرورة نفســــنا كمــــا لــــو انــــو هنــــا 

ه اصــبح ليوجــود معنــى.إ تصــور معنــى الوجــود باــذ

الوريقـــــــــــة فـــــــــــا التجريديــــــــــــة ييكـــــــــــد وجـــــــــــود هــــــــــــذه 

الصــــيرورة ، فــــا هــــذا ارصــــرار علــــى النــــدف انولــــا 

الذأ تحميو من خلال الوجود والذأ يتكون مـن 

الوجود اكد لـ لفيناس اليقاء بالفيسـفا  انخـرى 

و خاصـــــــة الفيســـــــفة الاســـــــبينوبية و الاـــــــي تصـــــــف 

الوجود دائما باعتباره الجند ليوجود بـالرغد مـن 
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الجنـــد يســـعى ليوصـــول إلـــى  ـــءيء مـــا  إلا ان هـــذا 

 ان هدفو هو هذا الجند بذاتو.

او الزيـــادة فــــا (ان الوجـــود اك ــــر  ســــبينوبايـــرى     

مصـــــــدر ليبهجـــــــة، وعلـــــــى العكـــــــى فـــــــفن  )الوجـــــــود

تقييــل الوجــود يخيــق ال ــزن الــذأ يكــون مصــدرا 

ليمشـــــــــاعر العنيفـــــــــة، مـــــــــن هنـــــــــا يوـــــــــرح لفينـــــــــاس 

د النقــــيض حيــــث يكــــون الشــــر مت صــــلا فــــا الوجــــو 

كمــــــا يعكــــــى صــــــيتنا انساســــــية بــــــو، وان نظرتنــــــا 

ليوجــــود تنــــتج عــــن الشــــر الــــذأ لــــن يكــــون تجربــــة 

يستشـــعرها ارنســـان فـــال زن مـــرتبط بالانشـــغال 

بالـــــــــــذا  وهـــــــــــو نتيجـــــــــــة معاصـــــــــــرة متولـــــــــــدة عـــــــــــن 

تعقيـــــدا  الوجـــــود بمـــــا فياـــــا مـــــن الصـــــعوبا  فـــــا 

البنـــاء والوموحـــا  واامـــال وحاـــى ال ـــروع، وفـــا 

ود خاصة إذا تعيق هذا هذا نظرة متشائمة ليوج

الانشــغال بالــذا  واجتمــع مــع الوعــود التاريخيــة 

ليدين و الاي تريد التقييل مـن  يمـة الوجـود علـى 

فــا شــروطنا الــالا   )الوجــود العينــي(هــذه انر  

وباــــــــذا  )ال يــــــــاة، المــــــــادة، والومــــــــوح ال خ ــــــــءي(

المعنـــــى يشـــــرح لفينـــــاس مـــــن خـــــلال التـــــاريف وعبـــــر 

بخبــــــث الوجــــــود  النظــــــر إلــــــى ال ضــــــارة ارحســــــاس

 الذأ هو حزن الانشغال بالذا . 

لفينـــــــــــــاس يصـــــــــــــور بت ملاتـــــــــــــو فـــــــــــــا فقـــــــــــــدان        

الانشـــــــــــغال بالـــــــــــذا  نن فكـــــــــــرة ارنســـــــــــانية هـــــــــــا 

النقوـــــة الوحيـــــدة فـــــا عـــــالد الموجـــــودا ، حيـــــث 

غيــــر (يكــــون مــــن الممكــــن ان يويــــق علــــى احــــدهد 

وهــــذا لــــيى تعبيــــرا عــــن فــــراغ وإنمــــا ان  )منشــــغل

ارمكانيــــــة انكبــــــر  افضــــــل علــــــى وجــــــودأ صــــــياي او 

بوجود انشخاص ااخرين الذين يجب عيـياد ان 

يحيــوا وان يعرفــوا صــعوبة عــدم الانشــغال هــذه: 

هكــــــذا يكــــــون عــــــدم الانشــــــغال مــــــن منظــــــور آخــــــر 

ومختيــــــف تمامــــــا، منظــــــور معيــــــوم عــــــن ارنســــــان 

انور"ــــــي والــــــذأ يويــــــق عييــــــو القداســــــة. رغــــــد ان 

التـــاريف جاهـــل لقيمـــة القداســـة فالتـــاريف يوالـــب 

لنـــــاس بالتضـــــ ية ب نفســـــند ليخـــــدموا انهـــــداف ا

الاـــــي تــــــيدأ إلــــــى مزيــــــد مـــــن الســــــعادة ومزيــــــد مــــــن 

ال ريــة فعلــى ســبيل الماــال  ــول هيجــل إان علــى 

النـــــــاس العظمـــــــاء ان يضـــــــ وا بكايـــــــر مـــــــن انبهـــــــار 

البريئـــــــة فـــــــا طـــــــريقندإ فنـــــــذا يعبـــــــر ب نـــــــو لا توجـــــــد 

مسـيولية اخلا يـة مـن جانبـو فالتـاريف هنـا خــارج 

 . عما هو اخلالا

إن هــــذا اردراك ال ــــديث يعبــــر عــــن خيبــــا        

انمــــــل انوروبيــــــة الكبــــــرى خــــــلال  ــــــرون ســــــابقة ، 

ى لـــــــــعوهنــــــــا ال قيقــــــــة التاريخيـــــــــة ليســــــــت  ــــــــادرة 

لوصـــول لـــنفى التـــ ثيرا  هنـــاك. إن فكـــر هيجـــل ا

حســب لفينــاس تحريــر لمــا يتعيــق بال قيقــة حــين 

بد  التكنولوجيا متجنة مسبقا لتميـك ارنسـان 

ذأ ميــز فيــو هيجــل تمظنــرا  العقــل والموضــع الــ

والاي اتت على العكـى مـن ذلـك بتحريـر ارنسـان 

المضـــــوند مـــــن خـــــلال التـــــاريف فـــــا المقابـــــل فـــــفن 

هـــــذه القيمـــــة فــــــا القداســـــة إاأ تضـــــ ية إنســــــان 

نجـــل إنســـان آخـــرإ يعبـــر ضـــمن صـــور دينيـــة لكـــل 

الفتــــرا  الاــــي تيــــت ارنجيـــــل ونتيجــــة لــــذلك فهـــــي 

 تحمل معنى عقلانية التاريف.

ثمــــرة  )الوجـــود والزمــــان(شـــكل كتــــاع »           

ـــــة  ـــــرلية، فقيمـ ــــا النوسـ ـ وابهــــــارا ليفينومينولوجيـ

المخزون الرائع ليمنهجيـة الفينومينولوجيـة ثـد 

ــــى  ــ ــــو انول ــــا اعمالــ ــــدغر فــ ــــرف هيــ ــــن طــ ــــا مــ إبرابهــ

وخصوصا فـا تحييلاتـو الفينومينولوجيـة ليقيـق 

 .(2221)كيرني،  «كنمط اساس لوجودنا

باـــــــــــــذه العبــــــــــــــارا  الاــــــــــــــي تبعــــــــــــــث علــــــــــــــى             

ارطمئنان يصف لفيناس هيدغر ومحاولاتـو الاـي 

لــــــــد تجـــــــــدد المـــــــــنهج الفينومينولـــــــــو ا النوســـــــــرلا 

فحســــــب بــــــل جــــــدد  ايضــــــا مضــــــامين الفيســــــفة 

حيـــث ا تـــرح هيـــدغر لنفســـو افقـــا لممارســـة فعـــل 
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التفيســف داخــل نصــوص الفلاســفة ذاتاــا، واهــد 

يــــز الــــدرس الفينومينولــــو ا هــــو العــــودة إلــــى مــــا يم

انشـــياء ذاتاـــا، وليحصـــل هـــذا دعتـــو ال اجـــة إلـــى 

العـــــــودة إلــــــــى المبحــــــــث الســــــــادس مــــــــن إانبحــــــــا  

المنوقيةإ بما فيـو مـن تمييـز ليعيـان ال مـءي عـن 

 )الــــوعا(العيــــان المقــــولاتي  صــــد انتشــــال الفكــــر 

مـــــن عتمـــــة الميتافيزيقـــــا وعبـــــر العـــــودة إلـــــى منـــــابع 

ادة  ــــراءة المفــــاهيد و تنقيهاــــا مـــــن الفيســــفة بفعــــ

الاغتـــــراع الميتـــــافيزيقي، لنـــــذا تعـــــين علـــــى هيـــــدغر 

إعادة فند سيال الوجود وتفسير الزمان على انو 

انفق الممكن لكل فند ليوجود فا شـموليتو، إن 

هذه ارستعادة انساسية تماـل محاولـة اسـتعادة 

المفـاهيد انصـيية والاـي تجعـل مـن مفنـوم الفكـر 

ة ميشرة على الوجود ، هذا ما يقتضـءي اعلى  يم

منهجـــــا يت ســـــى فـــــا ابدواجيـــــة: تقـــــوم انولـــــى علـــــى 

والـــذأ  (Das ein)التحييــل اننوولـــو ا ليـــدباين 

يقصـــــد بـــــو تحييـــــل اســـــاليب وجـــــود ذلـــــك الكـــــائن 

الــذأ يتميـز عــن غيــره بقدرتـو علــى طــرح  )الـدباين(

الســــــــيال عــــــــن وجــــــــوده وايضــــــــا تميــــــــزه عــــــــن غيــــــــره 

دف هــــــــذا التحييــــــــل محــــــــددا لنــــــــذا الوجــــــــود، فنــــــــ

اننوولــــــــــــــــــو ا كــــــــــــــــــذلك هــــــــــــــــــو تبيــــــــــــــــــان انســــــــــــــــــى 

اننوولوجيـــــــــة كمقومـــــــــا  لنـــــــــذا الـــــــــدباين. وهـــــــــذا 

بفضـــــل دراســـــة فينومينولوجيـــــة ننمـــــاط الوجـــــود 

          )القيق، الكلام، المو ...(

ومـــن هنـــا فـــلا ســـبيل لاســـتعادة الســـيال عـــن       

الـذأ يمتـاب  )الـدباين(الوجـود إلا بتحييـل السـائل 

بـــــالوجود ، ولعـــــل خيـــــر مـــــنهج لتحصـــــيل بانامامـــــو 

هـــذه الفعاليـــة هـــو المـــنهج الفينومينولـــو ا الـــذأ 

تظنـــر الظـــاهرة فيـــو نفســـنا بنفســـنا لتتبـــدى امـــام 

أ وصـــف مـــا هـــو معوـــى االـــوعا المـــانح انصـــلا ، 

إن » ليـــــــــــوعا مباشـــــــــــرة ، وهنـــــــــــا يقـــــــــــول هوســـــــــــرل: 

الفينومينولوجيــا وصــف خــالص لمجــال محايــد 

اهيا  الاي تتمال هو مجال الوا ع المعاش والم

ومنـو سـيقيد  (1115)ابـراهيد،  .«فا هذا المجال

 هيدغر الفينومينولوجيا على عيد الت ويل.

امــــــا الاانيــــــة فهــــــي تقــــــوم علــــــى استشــــــراف          

والاـــــــي فياـــــــا عـــــــودة إلـــــــى  البـــــــواطن اننوولوجيـــــــة ،

مصـــادرها انصـــيية الاـــي اســـتمد  مناـــا المفـــاهيد 

والمعــاني الاــي ظــل الفلاســفة يتوارثوناــا ويجروناــا 

بعيدا عن اصولنا ، لذلك اراد هيدغر وضع هـذه 

المفــــــاهيد فــــــا ســــــيا اتاا التاريخيــــــة بــــــدل اخــــــذها 

كحقــــائق ابليــــة تفــــرب تصــــورا  ميتافيزيقيــــة عــــن 

 الوجود. 

ر ومنــــــــــذ الوهيـــــــــة انولــــــــــى اراد ان إن هيـــــــــدغ        

يمــنح ليمعرفــة الاــي فتحنــا هوســرل اساســا عينيــا 

ليوجــــــــــــــــــــــــــــود اليــــــــــــــــــــــــــــومي إمكانــــــــــــــــــــــــــــا  التحييــــــــــــــــــــــــــــل 

الفينومينولــو ا ومحــاولا فــا الو ــت نفســو تجــاوب 

الفينومينولوجيــــــا الترانســــــندنتالية الاــــــي تــــــرد وــــــل 

 ــــــءيء إلــــــى الــــــوعا الخــــــالص، لــــــذلك فــــــفن هيــــــدغر 

ن يجردهـا مـن يتبرم ويتنصل ليفينومينولوجيا حـي

طابعنـــــا المويـــــق مـــــن الزمـــــان. وباـــــذا فنـــــو يجعـــــل 

الفينومينولوجيــــا انوولوجيــــا تتجــــو إلــــى مــــا يظنــــر 

الظـــــاهر نفســـــو معتمـــــدا فـــــا ذلـــــك علـــــى ارجتاـــــا  

الفينومينولــــــــــو ا لسنوولوجيـــــــــــا، ولا يفنـــــــــــد هنـــــــــــا 

 (Epocke)الاجتاا  كسابقو من ارختـزال او الـرد 

لوجيـــــــــا و إنمـــــــــا هـــــــــو الت ويـــــــــل ، ليصـــــــــير الفينومينو 

هيرمينوطيقــا تبنــي بنيــة و خصــائص الــدباين و فــا 

ــــــا » هـــــــــذا يقــــــــــول:  ـ ـ ــــــا انوولوجيــ ـ ـ ــــــفة هــ ـ ـ إن الفيســ

فينومينولوجية ويية ،تبدا انولا اتاا من ت ويل 

بوصفو تحييلا لنذا الدباين  -الدباين الذأ تبث 

ناايـــة مســـار وـــل ســـيال فيســـفي عنـــد انصـــل  –

 ,heidegger) «الذأ صدر عنو ولسوف يرتد إليو

1964). 
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إن الاجتاــا  الفينومينولــو ا بمــا يحميــو           

مـــــن تفكيـــــك ليتـــــرا  الفيســـــفي ي ـــــزع القنـــــاع عــــــن 

اننوولوجيــا فــا مفاهيمنــا وتاريخيهاــا الاــي اســاء  

إن  الفنـــــــــد ووانـــــــــت خويئهاـــــــــا نســـــــــيان الوجــــــــــود ،

اســــتعادة الســــيال عــــن الوجــــود يقتضــــءي منمتــــين 

تفتـــــــــــر  اولاهـــــــــــا بمجـــــــــــاوبة تـــــــــــاريف اننوولوجيـــــــــــا 

كميتافيزيقــــــــــا بســــــــــيال: مــــــــــا الميتافيزيقــــــــــا ؟ هــــــــــذا 

الســــيال الــــذأ يــــروم بــــو هيــــدغر تفكيــــك انســــى 

الاــي  امــت عيياــا الميتافيزيقــا ولــيى إعــادة تكــرار 

الفيســــــــفا  اليائســــــــة الاــــــــي ارتمــــــــت فــــــــا المويــــــــق 

اين تد نسيان الوجود ، وهنـا يقـول  الميتافيزيقي

التفكير فا المجاوبة فا علا هاا بتاريف » هيدغر: 

الوجــود، وهـــا علامــة تيشـــر بــفعلان ابتـــداء فنـــد 

 .(1112)الداوأ،  «نسيان الوجود

فــــــ هيـــــدغر يعوـــــي لكيمـــــة الميتافيزيقـــــا معنـــــى       

متعــــارف عامــــا وعائمــــا يتجــــاوب وــــل التحديــــدا  ال

عيياــــا فـــــا تـــــاريف الفيســـــفة ، إذ يعتبرهـــــا مجموعـــــة 

متنــــــــــافرة مــــــــــن المــــــــــذاهب الفيســــــــــفية والتيــــــــــارا  

السياسية  فال روا  العيمية الاي يمتد ظنورها 

مــــــن آناكســــــيمندر حاــــــى نيتشــــــو وينــــــا تشــــــترك فــــــا 

خويئة نسيان الوجود و د تبيور  فا مـا يـدعوه 

بميتافيزيقــا الذاتيــة الاــي نســت اصــينا وانصــرفت 

لى الاهتمـام بـالموجود حاـى ان هـذه الميتافيزيقـا إ

 ــــد خيوــــت بــــين الوجــــود والموجــــود، ففــــي فكــــرة 

القويعـــــــة لنـــــــذه الميتافيزيقـــــــا يتشـــــــكل الاخـــــــتلاف 

اننوولـــو ا بـــين الوجـــود و الموجـــود ليســـ ل عـــن 

الوجـــــود ، لا مـــــن جنـــــة وجـــــود الموجـــــود بـــــل مـــــن 

جنـــة ان الوجـــود بمـــا هـــو كـــذلك يماـــل همـــا لـــدى 

ئل بـــــــــلا انقوـــــــــاع ، باـــــــــذا فــــــــــفن ارنســـــــــان المتســـــــــا

هيــــــدغر يــــــرفض ثنائيــــــة الــــــذا  و الموضــــــوع الاــــــي 

ســـــاد  فـــــا الفكـــــر ال ـــــديث ســـــواء عنـــــد ديكــــــار  

الــذأ جعــل الــذا  تحتــل مركــز الكــون و تتحصــن 

بوهد اليقين وهـذا نـاتج عـن اعتبـار الوجـود كيـان 

موضـــوعا ينفصـــل عـــن الـــذا  ، كمـــا انـــو يـــرفض 

ثنـــين معـــا ثنائيـــة الـــذا  و الموضـــوع ليقـــر بـــ ن ار

حيـــث تصـــبح الـــذا  وامنـــة و حالـــة فـــا  )فـــا معيـــة(

 الموضوع الذأ يوو نا. 

إذا وــــاـن النـــــدف مـــــن وراء وـــــل هـــــذا الـــــزخد        

النيــــدغرأ ووــــل هــــذه التعقيــــدا  اليفظيــــة نجــــل 

إ امــــــة اوليــــــة تمنحنــــــا اننوولوجيــــــا ليــــــذا  الاــــــي 

يعتبرهـــــا لفينـــــاس عيـــــد الدلالـــــة الاـــــي لا تعمـــــل إلا 

  اأ مــدلولا  يــرتبط بعضــنا مــن خــلال الســيا ا

بـــبعض دون إمكـــان كســـر سيســـية هـــذا التـــرابط ، 

فــفن لفينــاس يوــرح انخــلالا كفيســفة اولــى والاـــي 

تشـــــــــــــــــير إلـــــــــــــــــى مســـــــــــــــــتوى ميتـــــــــــــــــافيزيقي لا يمكـــــــــــــــــن 

لسنوولوجيــــا بيوغــــو هــــذا المســــتوى المتماــــل فــــا  

ااخــــر ، هــــذه انوليــــة هنــــا تمنحنــــا إيتيقــــا الغيريــــة 

اننوولوجيـــــــــا  المعارضـــــــــة لسوليـــــــــة الاـــــــــي تمنحنـــــــــا

انخلالا ليست فرعا من الفيسفة و »ليذا  ، فــ 

 . (levinas, 1971) «إنما ها الفيسفة انولى

الملاحـــــ  ان هيـــــدغر  ـــــد وـــــون ســـــيالو حـــــول     

الوجــــــــــــود بتكــــــــــــريى الاخــــــــــــتلاف بــــــــــــين الوجــــــــــــود و 

 )اننوولوجيــــا انساســــية(الموجــــود فــــا مشــــروعو 

يستبدل هذا السـيال بسـيال  لذلك ففن لفيناس

ارنسان فكان ان وجو فيسفتو وينـا مـن الوجـود 

إلى الموجود بالشكل الذأ  يب البناء النيـدغرأ 

ويــــو راســــا علــــى عقــــب ، ولقــــدتد هــــذا حــــين ادرك 

لفينــــــــاس الاخــــــــتلاف الــــــــذأ يقيمــــــــو هيــــــــدغر بــــــــين 

الكـــائن والكينونـــة ،وهـــو اخـــتلاف يقـــوم بـــين فعـــل 

فكــــر الكينونــــة هــــو ، ف)الكــــائن(واســــد  )الكينونــــة(

فكر فعل الكون ولا يحمل الكيية الاـي نسـإاا إليـو 

هيــــدغر، لــــذلك فــــفن لفينــــاس لا يــــرى نتيجــــة غيــــر 

نـتكيد » ، وفا هذا يقول: )ليكينونة والزمان(هذه 

عــادة عــن الكيمــة كينونــة كمــا لــو اناــا اســد، إلا 



 خديجة هنيو   هشام بن لوصيف  مجلة ميلاف للبحوث والدراسات
 

 22  2422ديسمبر  –ميلة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف 22
 

اناـــا فعـــل بامتيـــاب، فـــا الفرنســـية يمكننـــا القـــول 

، مع هيدغر،   être  Un ناو وائ L’êtreالكينونة 

انباـــق مـــن جديـــد اصــــل الكيمـــة كفعـــل لفعييــــة 

الكينونـــة، فيكفـــي مغـــادرة هـــذه اليغـــة لمغـــادرة 

 .(levinas, 1992) «مشكية الكينونة ب سرها

عنوانــا بــاربا إانخــلالا كفيســفة اولــى إتعتبــر     

فهـــــــــي إتعنـــــــــي  فـــــــــا فيســـــــــفة إيمانويـــــــــل لفينـــــــــاس

انخلالا كميتافيزيقيا إ، هذا يعني اناا المبحـث 

ـــــــى الاـــــــي تفســـــــر معنـــــــى  المعرفـــــــا فـــــــا العيـــــــل انول

الكينونــــــة ، لنــــــذا نجــــــده يصــــــفنا ب ناــــــا وحــــــدها 

القـــادرة علـــى تبيـــان الدلالـــة انولـــى الاـــي اعوـــت 

الكينونة ارنسانية معناها، فانخلالا كفيسـفة 

ســـى اولـــى تنفـــذ إلـــى فنـــد ال ـــد  انول الـــذأ ا

لســيال معنــى الكينونــة الــذأ وـاـن جــوهر كتابــو 

إالكينونــــــــــــة والزمــــــــــــانإ . لــــــــــــذلك فهــــــــــــي تســــــــــــبق 

، نناــــــــــا تف ـــــــــــءي )عيــــــــــد الوجــــــــــود(اننوولوجيــــــــــا 

ـــــــــــــر اصـــــــــــــيية مناـــــــــــــا  )انخـــــــــــــلالا( ـــــــــــــى حـــــــــــــد  اك  إل

، لـــذا فهـــي ال ـــد  القبلـــا الـــذأ )اننوولوجيـــا(

 اسى لسيال ال قيقة ومعنى الكينونة.

ين اوليــــة وعلــــى هــــذا يتشــــكل التعــــار  بــــ        

انخـــلالا و اصـــيية اننوولوجيـــا . فـــانخلالا باـــذا 

المفنـوم تشــير إلــى مسـتوى ميتــافيزيقي لا يمكــن 

لسنوولوجيـــــا ان تصــــــل إليــــــو و هــــــو الغيريــــــة ، و 

علـــــى هـــــذا ف وليـــــة انخـــــلالا تقـــــوم اساســـــا علـــــى 

اوليــة ااخــر وذلــك مـــا يتعــار  مــع انوليــة الاـــي 

معبـر تقدمنا اننوولوجيا ليذا  ، فانسـبقية ال

عناــا بانوليــة هــا اوليــة ميتافيزيقيــة نناــا  ــادرة 

علـــــــــى تعقــــــــــب آخـــــــــر الدلالــــــــــة مـــــــــن دون ســــــــــيالا 

الكينونـــة ارنســـانية وهـــذا يتنـــا ض مـــع القــــول 

اننوولو ا بما هو عيد دلالـة يعمـل مـن خـلال 

 السيا ا  او المدلولا . 

إذا مــــا وانــــت ت ملاتنــــا فــــا » يقــــول لفينــــاس:    

ـــر مناـــا فيســـفة البدايـــة تســـتيند فـــا جانـــب ك بي

ــــــاهيد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــبة لمفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــا، بالنســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــدغر خصوصــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هيــ

اننوولوجيـا وعلا ـة ارنسـان بـالوجود، ففناــا 

وانـــت خاضـــعة لرغبـــة عميقـــة فـــا تـــرك اجـــواء 

هـــذه الفيســـفة، ولقناعـــة لـــدينا ب نـــو لا يمكـــن 

الخــروج مناــا باتجــاه فيســفة يمكــن ان ننعهاــا 

   .(levinas, 1974) «بما  بل النيدغرية

ويــــذهب لفينــــاس إلــــى اعتبــــار الزمــــان محــــددا    

الزمـان لـيى افـق »لعلا ة الذا  مع ااخـر ،فـــ 

انوولو ا لكينونة الكـائن،و إنمـا ككيفيـة لمـا 

وراء الكينونة وكعلا ة الـإفكرإبااخر وكعلا ة 

 (22، صـفحة 2211)لفيناس،  «بااخر إالكلاإ

وفــــــــــــا طرحــــــــــــو هــــــــــــذا إنمــــــــــــا ســــــــــــيتجاوب الوــــــــــــرح 

السوســــيولو ا الــــذأ لوالمــــا عبــــر الزمــــان فيــــو 

عـــن حـــد  ذا  معزولـــة ، فنـــذا القـــول يتعيـــق 

بالزمـــان ذاتـــو ولـــيى ك فكـــار يـــتد اكتســـاباا مـــن 

المجتمـــــع ،و  صــــــد تحقيــــــق هـــــذا القــــــول يلجــــــ  

لفينـــــاس إلـــــى تحيـــــيلا  انوولوجيـــــة تســـــعى إلـــــى 

ة فارغـــة الت كيـــد علـــى ان الكينونـــة ليســـت فكـــر 

وهــــــذا بــــــار رار ان لنــــــا جــــــدليهاا الاــــــي تظنــــــر فــــــا 

ل ظـــــة تجـــــادل العزلـــــة و ارجتمـــــاع وهـــــذا لـــــيى 

مويبا سيكولوجيا يعبر عن ال اجة فا الشـعور 

إن هــذا سـيقود لفينــاس إلـى تقــديد  –الـداخلا 

العزلـــة كمقولــــة ليكينونــــة ، يخـــالف باــــا تصــــور 

هيدغر إذ يضع العزلة فا خضـد علا ـة سـابقة 

، فوــــــرح هيــــــدغر لنــــــذه العلا ــــــة فــــــا  مــــــع ااخــــــر 

تحيــــــــــيلا  الكينونــــــــــة والزمــــــــــان يــــــــــدور حــــــــــول لا 

شخصـــــانية الـــــدباين المتوحـــــد، و عييـــــو  يقـــــول 

فتحيـــيلا  الكينونـــة والزمـــان وينـــا  »لفينـــاس: 

تتمحور حول لاشخصانية ال ياة اليومية ، او 

حول الدباين المتوحد ، هذا من ناحيـة ومـن 
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نا التراجيدأ ناحية اخرى ، ات خذ العزلة طابع

من العدم ، ام من فقدان ااخر الذأ ينبك بو 

 (12، صفحة 2211)لفيناس،  «المو  ؟

باـــــــــــــــــذا فـــــــــــــــــفن لفينـــــــــــــــــاس يتجـــــــــــــــــاوب التعريـــــــــــــــــف 

السوســــــيولو ا ليعزلــــــة  هــــــذا التعريــــــف الــــــذأ 

يظنــر ااخــر عنــد هيــدغر فــا شــكل علا ــة معيــة 

 (Miteinandersein) )كينونـــــة اننـــــا مـــــع ااخـــــر(

إن اختـــزال هيـــدغر لنـــذه العلا ـــة والتعبيـــر عناـــا 

فـا اليغـة (بحـرف الجـر  –كمـا يقـول لفينـاس  –

هو الذأ يصف علا ة الترابط  ) Mitانلمانية 

الاــــي تعبــــر عــــن اشــــتراك يــــربط (جنبــــا إلــــى جنــــب 

هـــو لـــيى بالوصـــف انصـــيل ليعلا ـــة  )الجـــانبين

إن مــــع ااخــــر نناــــا ليســــت علا ــــة وجــــو لوجــــو. 

 )علا ـة المعيـة(هيدغر فا إ راره لنذه العلا ـة 

إنمـــــا يســـــعى إلـــــى توـــــوير علا ـــــة بيذاتيـــــة يوميـــــة 

ليســـــــــت مســـــــــتقية عـــــــــن العـــــــــالد ب دواتـــــــــو الاـــــــــي 

تكشــــف عــــن وجــــود ااخــــرين، وهنــــا يــــ تي فنمــــو 

ليفيســــفة باناــــا هيرمونيويقــــا لييــــومي، كمــــا هــــو 

بنــاء لسنوولوجيــة انساســية كتــدمير لفيســفا  

فينـــــاس يـــــرى فـــــا هـــــذا ت سيســـــا الـــــذا ، إلا ان ل

نولوية الوجود علـى الموجـود وفـا هـذه المعيـة 

، كمـــا )اأ ااخــر الــذأ يشــب ي (منوقــا ليشــبيو 

ان فــا هــذه اننوولوجيــا اولويــة علا ــة الوجــود 

مــع الموجــود بـــل يصــير فنــد الوجـــود هــو شـــرط 

لا يمكـن  -حسب لفينـاس- لذلكفند الموجود 

يـــــتكيد  ال ــــديث عـــــن الغيريـــــة فـــــا ظـــــل وجـــــود لا 

،اما فكرة المعية فهي وإن وانت فكـرة بيذاتيـة 

إلا اناــــا بــــين ذوا  لا تســــمح بتحقــــق المختيــــف 

المويــــــــــــــق، إن المعيــــــــــــــة هنــــــــــــــا تت ســــــــــــــى علــــــــــــــى 

اننالوجيــــــــا او المماثيــــــــة فــــــــا ويمــــــــة اخواتيـــــــــة او 

معية، إناا علا ة لا تادف إلى المعية كمتماها 

مــــــــع الجماعــــــــة بــــــــل لا بــــــــد مــــــــن ال فــــــــا  علــــــــى 

ننــا و ااخــر كشــرط للاخــتلاف و الانفصــال بــين ا

هنـــــــــا ييســـــــــى لفينـــــــــاس إحتفـــــــــاءه بارنفصـــــــــال 

وارخـــتلاف والوجـــو لذاتيـــة تتحقـــق كمســـيولية 

اتجاه ااخرين ليورح بيذاتيـة تت سـى كـ خلالا 

و لا تاــدف إلـــى ابـــتلاع ااخــر و تحوييـــو إلـــى شـــبيو 

،اأ اناـــــــــا بيذاتيـــــــــة تفـــــــــتح ابـــــــــواع الميتافيزيقـــــــــا 

المكتفيــة بــذاتاا للاناــائي الــذأ ينــا ض ال ريــة 

الاـــي تنظـــر إلـــى ااخـــر كهاديـــد لوجودهـــا ، و الاـــي 

 تتناغد فا ترابط لا يمكن فكو والسيسية.

منـــــــــو فـــــــــانخلالا كميتافيزيقيـــــــــا لا تقبـــــــــل          

معنــــى انخــــلالا القوعيــــة ، وهــــذا مــــا تعبــــر عنـــــو 

( فـــــــا مقابـــــــل انخـــــــلالا Ethiqueويمـــــــة اريتيقـــــــا )

الاـــــــــي تبحـــــــــث عـــــــــن ســــــــــن  (Morale)القوعيـــــــــة 

لقــــــــوانين ، لــــــــذا فــــــــانخلالا اليفيناســــــــية تفــــــــتح ا

النـــــوامش ليوجـــــود ارنســـــاني ومـــــا يحتويـــــو مـــــن 

اســـــتتناءا  وتمـــــايزا  وهـــــذا الفـــــتح يـــــتد بيقـــــاء 

ااخــر وجنــا لوجــو ، عيمــا انــو لقــاء غرائبــي نــاتج 

عـــــن غرائبيـــــة ااخـــــر فـــــا حـــــد ذاتـــــو ، هـــــذا ااخـــــر 

 الذأ لا يمكن احتواؤه ، ولا اختزالو إلى اننا.

ن انخـــــلالا كميتافيزيقيـــــا عنـــــد لفينـــــاس إ        

تعيـــــــــدنا إلـــــــــى ال قيقـــــــــة انولـــــــــى ليكينونـــــــــة وهـــــــــا 

ال قيقـــــــة ارنســـــــانية الاـــــــي تســـــــبق اأ تموضـــــــع 

لنــــــذا الكــــــائن .و لعــــــل هــــــذه انوليــــــة لسخــــــلالا او 

إانخــــــلالا كفيســــــفة اولــــــىإ نتيمســــــنا فــــــا ميلفــــــو 

إالزمـــــــان و ااخـــــــرإ الـــــــذأ نعتبـــــــره نفـــــــي لسوليـــــــة 

  بل هيدغر.الممنوحة لسنوولوجيا من 

يبـــــدو ان المنمـــــة الاـــــي حشـــــد لنـــــا لفينـــــاس      

نتاجــــــــو الفيســــــــفي تتماــــــــل فــــــــا مراجــــــــع طرحنــــــــا 

لمفنـــــوم النويـــــة . النويـــــة طرحـــــا تاريخيـــــا وهـــــذا 

يتجــاوب فنمنـــا لـــذواتنا ، و هــذا الوـــرح التـــاري ا 

هـــــــو  وـــــــع لكـــــــل مفنـــــــوم مفـــــــارلا و ميتـــــــافيزيقي 

لينويـــــة او مـــــا يجعينـــــا ثابتـــــة ،فـــــلا وجـــــود لنويـــــة 
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 تبصــــــر ااخــــــر مـــــن حيــــــث هــــــو ابــــــدأ ، عميـــــاء لا 

فـــــــــــااخر واكتشـــــــــــاف هـــــــــــو بماابـــــــــــة حقـــــــــــل مـــــــــــن 

ارمكانــا  الخصــبة و مصــدر خيــرا  لا ناائيــة ، 

باـــــذا الاكتشـــــاف تتحـــــرر اننـــــا مـــــن إانـــــا ناائيـــــةإ 

ليكون ااخر هنا مصدر تحقق جديد لنذه اننـا 

عبـــر دور الوســـيط للخـــروج مـــن مركزيهاـــا ، كمـــا 

نقصـــــــنا و انـــــــو ســـــــيكون مجـــــــالا ليكشـــــــف لسنـــــــا 

ســبيل لامتلاااــا فــا آن واحـــد ،لــذلك فــفن ااخـــر 

هنـــــــا ســـــــيغدو مشـــــــروع اننـــــــا نفســـــــنا فـــــــا عـــــــالد 

 الوجود والتحقق.

مـــــن هـــــذا المنويـــــق يعـــــار  لفينـــــاس انولويـــــة 

المعوــــاة لسنوولوجيـــــا الاــــي تنظـــــر إلــــى الوجـــــود 

هـــذا  )الكينونـــة(علــى انـــو اســـتمرارية فــا الكيـــان 

اكتفـــاء  يعنـــي ان تكـــون هـــو نن تكـــون ،وفـــا هـــذا

بــــــــالتفكير فــــــــا الوجــــــــود الــــــــذأ يصــــــــبح انانيـــــــــة و 

انوــــواء علــــى الــــذا  ،وهنــــا مكمــــن الشــــر الــــذأ 

يتشـــــــــكل فـــــــــا محاولـــــــــة ت كيـــــــــد الـــــــــذا  لـــــــــذاتيهاا 

وســــعياا فــــا بحــــث ســــبل الســــيورة ،لنــــذا يقــــول 

فـــا وـــل مـــا اجـــد ســـاعيا إليـــو هنـــاك »لفينـــاس: 

 ءيء من الانتقاص فا مفنوم الكائن الذأ فا 

 «عنفــا وشــرا وانانيــة  إصــراره بــ ن يكــون يخبــك

(poirie, 1992)    

فـــــالوجود بمفنـــــوم ان يســـــتمر الكـــــائن فـــــا        

الوجود يفعل حرية لا ت بو فياـا الـذا  ليوجـود 

ولا ليموجــــود، فالاســــتمرار فــــا الوجــــود هــــو رضــــا 

الــــــذا  ومقاومــــــة ل خــــــر، فغيريتــــــو  ــــــد تظنــــــره 

كعــــــدو، ومنــــــو فــــــفن هـــــــذا المفنــــــوم تعبيــــــر عـــــــن 

ان  »فيســـــفة القـــــوة بامتيـــــاب، حســـــب لفينـــــاس 

هو على انرجح السيال تكون او لا تكون ليى 

 (poirie, 1992, p. 140) .«الجيد

فبــارعتراف بــااخر يبــدا الوجــود ال قيقــي        

لحنســان وفــا هــذا  وــع لوحــدة الكــائن و ضــاء 

 )لقـــــاء ااخـــــر(علـــــى انانيتـــــو، وحريتـــــو، فباليقـــــاء 

تتزعـــزع طم نينـــة الـــذا  وتوضـــع حريهاـــا موضـــع 

 ؤل، ونن الكائن ليى عية وجوده.تسا

نن الكـائن »  فا هذا ييكد لفينـاس  ـائلا:       

ليى ابـدا عيـة وجـوده ، وذلـك علـى عكـى مـا 

 «يقولو العديد من التراثا  الاي تبغا التومين

, 1992, p. 121)(levinas   هكـــذا فيفينـــاس

علــى اننوولوجيــا الاــي مــا انفكــت  يجــرأ إنقلابــا

تــدافع عــن اننــا ليســتبدلنا بــااخر الــذأ تــدافع 

 عنو انخلالا.

إن هيــــــــدغر فــــــــا تحيييــــــــو ليمــــــــو  يقصــــــــد         

تحفيز ماهية الدباين و معـاودة سـيال الكينونـة 

فــــــــالمو  هنــــــــا  انوولوجيــــــــة  ’’مــــــــاذا ان تكــــــــون ’‘

بامتيـــــاب إضـــــافة إلـــــى اناـــــا تعريـــــف د يـــــق ننانـــــة 

: ننــو لا شــخص آخــر  ــادر علــى المــو  الــدباين 

مكـــــــــاني ،وحـــــــــدأ انـــــــــا ســـــــــ مو  ميتاـــــــــي ، لكـــــــــن 

بحســـــــــب لفينـــــــــاس ، المـــــــــو  لا يحتـــــــــل مكانـــــــــة 

انوولوجيــــــــة بــــــــل اخلا يــــــــة و معنــــــــى هــــــــذا اناــــــــا 

إنـــو ع ـــءي » ليســـت حكـــرا علـــى شخصـــياي بـــل :

علـــى ال ميميـــة بـــين اننـــا و الـــذا  الاـــي تعـــود 

 إلياــا تجاربنــا وينــا)...(يعني مجنــول المـــو  ان

العلا ة ذاتاا مع المو  لا يمكن ان تتشكل فا 

النـور ،و ان الــذا  ،معـو ،فــا علا ـة مــع مــا لا 

ي تياا من ذاتاا .يمكننا القول إناا فا علا ة مع 

 . (28، صفحة 2211)لفيناس،  «لغز

لا  كمــــا يــــذهب لفينــــاس إلــــى ان الــــدباين         

يســـــــــتويع بـــــــــالمو  ان يفنـــــــــد  ـــــــــدرة الكينونـــــــــة 

المويقــــــــة ، ليقــــــــر بالمســــــــيولية الخاصــــــــة مــــــــن 

نفســــو ، او فــــا معنــــى موتــــو الخــــاص ،فبحســــب 

تحيــــــيلا  هيــــــدغر المتعيقــــــة بـــــــ إالكينونــــــة مــــــن 

اجــــــل المـــــــو  فـــــــا الوجـــــــود انصـــــــلا إ هـــــــا الاـــــــي 

ستمكن هذا الدباين المضويع بارمكان انخيـر 
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اخــرى ليوجــود ليوجــود مــن ارمســاك بممكنــا  

 غير ان لفيناس يرى ان المـو  يبعـد الفحولـة 

نن المــــو  »عــــن الــــدباين فــــا هــــذه الكينونــــة ، 

يعيـــن عـــن حـــد  لا تكـــون فيـــو الـــذا  ســـيدة 

ـــا  ـــا ذاتــ عييـــــو ،حـــــد  تكـــــف الـــــذا  عـــــن ووناــ

 (22، صـــفحة 2211)لفينــاس،  «بالنســبة إليــو

مــــن الكييــــة ، نناــــا  ،لــــذا فــــالمو  دائمــــا خــــروج

و العــــــــــــدم ،فهــــــــــــي   )الكــــــــــــائن(خــــــــــــارج الكينونــــــــــــة 

تحوـــــــيد ليوحدانيـــــــة و إنفتـــــــاح علـــــــى ااخـــــــر نن 

المــــو  لا يــــناض مــــن اننانــــة و العــــدم بــــل يــــ تي 

 من ااخر.

لا يعــود إلــى الكــائن  فـالمو  عنــد لفينــاس       

و لا إلــى العــدم فنــو غريــب ، مجنــول معنــى هــذا 

ــــــ  إ انــــو خــــلاف لمـــــا هــــو حاضــــر ولمـــــا هــــو آنيإ،فـ

المو  ليى حاضرا على ارطـلالا )...(المـو  »

كـــــن  علـــــى الـــــدوام )...(و إلـــــى انـــــو يســـــد ناايـــــة 

فحولــــــة و شــــــجاعة الــــــذا  .إن اان حــــــد  ، 

سـيد الممكـن  –انـا   -حـد  ينـتج عـن وـوني  

ســـيدا يمســـك بـــالممكن .لكـــن المـــو  لـــيى ،و 

اان البتة ،عندما يكون المو  هنا ،اكف انا 

عــن وــوني هنــا ،لا نننــي اصــبح عــدما بــل نننــي 

ـــــد اعـــــد  ـــــادرا علـــــى ارمســـــاك بـــــو .تمكنـــــي و  ل

رجولاي و بوولاي كذا  ما عاد  كذلك امام 

  .(25، صفحة 2211)لفيناس،  «المو 

القول ب ن المو  ليى انانية بل من ااخر         

، هذا يفضءي إلى انو آ  من الجنة نفسنا مع 

ااخر، إذ هو خارجانية و تعالا جذرأ ، و لفند 

افضل ليمو  و التعالا الجذرأ ل خر معناه ان 

ااخر غير مختزل إطلا ا ، ننو غيرية محضة على 

ال إ  عكى اننا او كما يسميو لفيناس إالم

اوإالمشابوإ و الذأ يلح فا احتواء ول ما هو 

خارج ، هذا هو  انون الكيية ، او الكائن الذأ 

يحرك المشابو ، ففي نظر لفيناس نجد ان 

فكرة الكيية تحتل مجموع الفيسفة الغربية من 

سقراط إلى هيدغر، هذا يعود بنا إلى القول ب ن 

ة انخلالا هدفنا فا سيال المتشابو بالخارجاني

الجذرية ل خر، لكن كيف انفيتت من سقراط 

هذه العلا ة؟ الد يصنف معيما ليفيسفة 

العميية؟ ليى بالنسبة ليفيناس الذأ يحسب 

القاعدة الذاتية إلسقراطإ إإعرف نفسك 

بنفسكإ كناية لسنا على ااخر، هذه انولوية 

لسنا حسب لفيناس تكون درس سقراط، إلا 

لنقد الموجو تقبل  ءيء من ااخرإ هذا ا

لسقراط هو موجو ايضا لتيميذه افلاطون الذأ 

جعل من المعرفة تذكر او ان تعرف معناه ان 

تتذكر ما هو معروف من حياة اخرى داخيية 

، ومنو )المال(بتعبير آخر من عالد انفكار 

 .فالمعرفة حركية كبيرة فا اننا

 . خاتمة:1

ــــــاسلـــــــــد يتــــــــــردد     ـ ـ ــــــل لفينـ ـ ـ اثنــــــــــاء نقــــــــــده  إيمانويــ

ليميتافيزيقــــا الغربيــــة او الفينومينولوجيــــا مــــن ان 

 تـــراح اســـاس لاناـــائي مـــن نـــوع ايتخـــذ خوـــوة عبـــر 

تــــ ملا و مــــن هــــذا انســــاس اللاناــــائي يفنــــد انــــو لا 

يتويـب اساســا آخـرا . و مــن الوا ــح انـو يقــيد فــا 

فكـــــــره عقيـــــــدة ل خـــــــر ذا  طـــــــابع ميتـــــــافيزيقي فـــــــا 

تبدل الت مــــل حــــدود إيتيقــــا الغيريــــة وفــــا هــــذا يســــ

انخلالــــــــــــا القــــــــــــائد علــــــــــــى اســــــــــــتنباطا  ليقواعــــــــــــد 

انخلا يــة بحيــث عمــد إلــى توضــيح فكــرة انســاس 

اللاناــائي فــا حــدود إمــا وراء الكينونــة إ.و هــذا مــا 

يقتضــــــــءي بكــــــــل ت كيــــــــد البرهنــــــــة علــــــــى ان النقوــــــــة 

القصـــــوى الاـــــي يمكـــــن بيوغنـــــا بالت مـــــل يمكـــــن ان 

نجعينــــــــا مســــــــيولة عــــــــن إااخــــــــرإ وعــــــــن كينونتــــــــو 

اصة فا الو ت نفسو .و ليكون لنـا ت مـل نافـذ الخ
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إلـــى إ ااخـــرإ يقتضـــءي انمـــر منـــا مســـبقا تـــ ملا عـــن 

 غيريتو و اولويتو انولية.

مـــن خـــلال وـــل مـــا ســـبق يمكننـــا وصـــف إيتيقـــا     

ب ناا مسيولية حمينـا ووابـدها مـن اجـل   لفيناس

ارنســــان ،و لعــــل خيــــر مــــا نبــــرر بــــو هــــذا الوصــــف 

 تلخصو النتائج التالية:

  لقـــــــــد حــــــــــاول لفينــــــــــاس فــــــــــا مشــــــــــروعو

اريتيقــــي ان يضــــع خارطــــة طريــــق لمــــا يمكــــن ان 

ــــانســــــميو بـــــــ  ــــندنتالية ، إيتيقــ يمكــــــن لكــــــل ترانســ

ارنســـــــانية الاسترشــــــــاد باــــــــا ، وبمـــــــا تحميــــــــو مــــــــن 

 هيكية عامة ليمسيولية اتجاه ااخر .

  فـــــا المرحيـــــة  -لوالمــــا عـــــرف ارنســـــان

بالكــــــــائن اريتيقـــــــي ،لكــــــــن بحســــــــب  -المعاصـــــــرة 

إن ارنســــان لا يبتــــدع اريتيقــــا  بــــل إن  لفينــــاس

اريتيقــــا هــــا الاـــــي تحــــدد كينونتـــــو ،خاصــــة تيـــــك 

الاي تتعيق بحقائقو الوجودية واـلمو  )المصـير 

المشـــــترك( ، نن لفينـــــاس يعتقـــــد بـــــ ن ارنســـــان 

وـــاـئن إيتيقــــي مســــيول انولا ــــا مــــن المســــيولية 

 بمختيف تجيياتاا المادية والدلالية .

  قيقــــــي لحيتيقــــــا كمــــــا بيــــــوغ المعنــــــى ال

بيـــــوره لفينـــــاس فـــــا حواراتـــــو ليفكـــــر الغر"ـــــي مـــــن 

منــــــــاهج )فينومينولوجيــــــــا ،نقــــــــد،ت ويل...(، ومــــــــن 

تقـــــــويض ليميتافيزيقـــــــا الغربيـــــــة وســـــــيوة الـــــــوعا 

،تتزاوج فيو الفيسـفة بتعـاليد الياوديـة ،انخـلالا 

بالسياسـة و اريتيقــا بمبحـث ااخــر بمـا هــو ركيــزة 

مشـــــروعو ككـــــل مـــــن اهـــــد الروــــاـئز المحوريـــــة فـــــا 

 وبخاصة كتابو إانخلالا و اللاناائي إ.

  هـــذه اريتيقـــا هـــا غيريـــة وبمـــا هـــا نقـــد

ـــــــ: نعــــــد  ليذاتيـــــة )المركزيــــــة الذاتيــــــة( هـــــا  ــــــول لـــ

لمــــــا تحميــــــو ويمــــــة  -لل يــــــاة ولــــــيى تاــــــديما لنــــــا 

النقـــــــد )التقـــــــويض والنـــــــدم(   نناـــــــا استحضـــــــار 

ليغائـــــــــــب المنمـــــــــــش والمق ـــــــــــءي ،وعييـــــــــــو ففناـــــــــــا 

 ت سيى لاناائي .

  إن إيتيقـــــــــــــــا الغيريـــــــــــــــة ســـــــــــــــعا حايـــــــــــــــث

لت ســــيى إيتيقــــا جوهريــــة تــــرفض المماثيــــة كمــــا 

 ترفض ابتلاع ااخر فا اننا .

  ـــــــى هـــــــذه اريتيقـــــــا نظـــــــر باـــــــا لفينـــــــاس إل

المســيولية بمــا هــا مســ لة يتحــدد باــا مشــروعو 

يجعـل مناـا   اريتيقي و بما ها  ضـية  بييـة ،ممـا

تجــــــاوب لمحـــــــن ااخـــــــر الناتجـــــــة عـــــــن التـــــــداخلا  

المعاصــــرة الاــــي جعيــــت ارنســــانية كتيــــة تنحهاــــا 

 التنا ضا  وتهجناا التجاذبا  .

  إن إيتيقــــا الغيريــــة غيــــر  مفنــــوم فعــــل

ت ســـيى الـــذا  لـــذاتاا باســـتنباط ت ســـيى ااخـــر 

انولا ـــــا مـــــن غيريـــــة هـــــذا ااخـــــر كميســـــى ،ممـــــا 

عنـــــى الوجـــــو كبداهـــــة يعنـــــي العـــــود التـــــ ملا إلـــــى م

 متحررة من اية إسقاطا  عر ية .  

 والصارمة المرنة ليوبيعة لفيناس إ رار إن       

 اناا استجابة على لحيتيقا و إظناره ليفيسفة

 ارنسان وتاريف تاريخو بين والتوفيق ااخر لنداء

 اداءها الفيسفة على مواصية ت كيد هو الغر"ي

 الخير  فا كتفكير البدء فا لنا تقرر  الاي لمنمهاا

 الفيسفة إباحة إلى الرامية ول النداءا  وإسقاط

 ول استنفذ   د اناا بدعوى  مناا والتخيص

 تمكنت  د التقنية حضارة ان إمكانياتاا ،ص يح

 وراااا و لكن هذه و جرها الفيسفة استمالة من

 التقني الوابع ان ستكتشف نفسنا ال ضارة

الوحيدة  الوريقة و لا الوحيد المقياس هو ليى

ليتفكير .
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